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ملخص:

ـقـال الجـهـود الجــبـارة الـتى بـذلـتـهـا مـصــر من أجل قـضـايـا الـتـحـرر فى يـتـتـبّع ا
لـكى ما ب ـغرب الـعربى وفى مقـدمتـها القـضيـة الجزائريـة خلال فترة الحـكم ا ا
ؤرخ ١٩٢٢ و١٩٥٢ لـكونـها فـترة مـهمـة أُهمـلت من طرف كـثيـر من البـاحثـ وا

ـصـرى لحــركـات الــتـحـرر الــذين اقـتــصـرت جل أبــحـاثــهم ودراسـاتــهم حـول الـدعـم ا
ـغاربـيـة عـمـومًا عـلى الحـقـبـة الـناصـريـة بـيـنمـا أُغـفـلت عن قـصد أو غـيـره الـفـترة ا
ـغرب لـكيـة السـابـقة حـتى كادت تـبدو فـترة انـكفـاء مصـرى عمـا حوله وخـاصة ا ا
ـقـال عـلى مـادة عـلـمـيـة مـتـنـوعـة ومـهـمـة اسـتُـنبـطـت من مـصادر الـعـربى. ويـعـتـمـد ا
ؤثر صرى ا عدة مكنـتنا من كشف مـعلومات ذات قيـمة علميـة مهمة حول الـدور ا
فى مـسانـدة الحركـة الوطـنيـة الجزائـرية خلال هـذه الفـترة وهـو ما انـعكس إيـجابًا

على مسار النضال الوطنى فى الجزائر من أجل نيل الاستقلال.
ـلكى الـقضـيـة الجزائـرية جـمعـية الـعلـماء فـتاحـيـة: مصـر الحكم ا الكـلمـات ا

سلم حزب الشعب محمد البشير الإبراهيمى. ا
Absract,

     This article traces back the great efforts exerted by Egypt to sup-

port the liberation issues in the Arab Maghreb, especially the Algerian

case during the period of the Monarchy between 1922 and 1952, as it

was an Important period neglected by ;any researchers and historians

who limited their research and studies on Egyptian support of the

Maghreb liberation movements to the Nasserite era, while in-

tentionally or unintentionally those studies and research over looked

the previous royal period, to the extent that it seemed much like a kind

of Egyptian retreat on itself.
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The article is based on a diverse and important scientific material,

drawn from several sources, which enabled us to reveal information of

great scientific value on the influential Egyptian role in supporting the

Algerian national movement during this period, and which had pos-

itive effects on the course of the Algerian national struggle for in-

dependence.
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ـــصــرى ضـــد الاســتـــعـــمــار الخـــارجى والأوربى عـــلى وجه إن تـــاريخ الـــنــضـــال ا
الـتــحـديـد يـعـود لـفـتـرة زمـنــيـة مـعـتـبـرة; إذ تـعـود بــدايـاته الأولى إلى بـدايـة الأطـمـاع
ــواجـهـته لـقـوات الاسـتــعـمـاريـة الأوربـيــة لـغـزو الـبلاد الــعـربـيـة والإسلامــيـة بـدايـة 
نابلـيون التى دخلت مصر سنة ١٧٩٨م وحاولت مد نـفوذها هناك مرورًا بجهادها
ضـد الاسـتـعـمـار الإنجـلـيـزى الـذى حطّ الـرحـال بـأرض الـكـنـانـة سـنـة ١٨٨٢م حـيث

صرى جهودا جبارة حتى يرغم الانجليز على الجلاء. بذل الشعب ا
سـتـعـمر ولـلتـاريخ فـإن مـصـر الرسـمـيـة والشـعـبـيـة لم يقـتـصـر نـضالـهـا ضـد ا
الأجـنـبـى عـلى إخـراجه من مـصـر فــحـسب بل كـان جـهـادًا اســتـهـدف تحـريـر الـبلاد
ـســتــعـمــر وتــأتى فى مــقـدمــة هـذه الــعــربـيــة والإسلامــيـة قــاطــبـة من بــراثن هــذا ا
ــغــرب الــعــربى الــتى حــظــيت بــدعمٍ مــصــرى كــبــيــرٍ فى مــخــتــلف الأقــطــار بــلــدان ا
المجـالات فى مواجـهتـها للاستـعمـار الفـرنسى على وجـه الخصوص رغم الـتقـلبات
والــظـروف الــتى كـانت تــشـهــدهـا مــصـر فـى فـتــرات عـدة من تــاريـخــهـا خلال فــتـرة

لكى ١٩٢٢-١٩٥٢(١). الحكم ا
ـصـرى كان نـتـيجـة مبـاشـرة لتـنـامى النـزعة الـقـوميـة الـعربـية فى هـذا الـتوجه ا
مـصر خـاصة فى الثـلث الثـانى من القـرن العشـرين; إذ شكّـلت سنوات الـثلاثيـنيات
ا أطلـق عليه «تـعريب مـصر السـياسى»; حيث ـاضى البدايـات الفـعليـة  من الـقرن ا
تبلورت وضـعية الفكـرة العربية كـمذهبٍ سياسى تدريـجيًا وكمجـدّد لعلاقات مصر
ــبـاشـر وهــو مـا تجــلّى فى تـشــكـيل عـدد مــعـتــبـر من الأحـزاب بــالمحـيط الإقـلــيـمى ا
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السياسـية والجمعيات والهـيئات التى تبنّت شعـارًا يدعو إلى توطيد الصلات ب
شـتـركـة التى تجـمـعـها بـهم كـوحدة مـصـر ومحـيـطـها الـعـربى بـناء عـلى الـقـواسم ا
ـصـيـر وهـو مـا مــهّـد لاحـقًـا لـنـضــوج وتـبـلـور الـقـومــيـة الـعـربـيـة الــلـغـة والـثـقـافــة وا
ـوجبه إيـديولـوجيًـا كـمحـدّد أساسى لـعلاقات مـصـر العـربيـة والدولـية(٢) تحـولت 
مــصـر إلـى قـاطـرة لــلـعــالم الـعــربى وقـاعــدة خـلــفـيــة لحـركــات الـتـحــرر من مـخــتـلف

أصقاعه وفى مقدمتها الجزائر(٣).  
ــغـرب الـعــربى عـمــومًـا والجـزائــر تحـديـدًا مع وعـلـيـه تـوطّـدت الــروابط بـ ا
ـسـتعـمـر الفـرنسـى يحـاول دومًـا وضعـهـا للـحـيلـولة مـصـر رغم العـراقـيل التـى كان ا
ــغــرب الـعــربى من أجل دون اسـتــمــرارهـا فــكــانت بــذلك مـنــاصــرة مــصـر لــبــلـدان ا
اســتــقلالــهـا ذات تــأثــيــرٍ كـبــيــرٍ عـلـى شـعــوب هــذه الأقــطـار الــتى وجــدت فى مــصـر
ستـعمر الأوربى حـ كانت ملاذًا لـغالبـية زعماء الـقاعدة الخـلفيـة لكفـاحها ضـد ا
ـغـاربيـة وتحديـداً قادة الحـركـة الوطـنيـة الجزائـرية. الحركـات الوطـنـية الـتحـررية ا
ــصــريـة - ســواء كـانت ـســاعى الـدبــلــومـاســيـة ا وإلى جــانب ذلك فــقـد ســاهـمـت ا
منفـردة أو فى إطار جامـعة الدول الـعربيـة - فى المحافل الدولـية فى تزايـد اهتمام
غرب العـربى فى مقدمتـها قضية الدول الكبـرى بقضايـا الوطن العربى وأسـاسًا ا
ـصــرى لـلــجـزائــر لـيــشــمل مـخــتـلف المجــالات لاسـيــمـا الجــزائــر وقـد تــنـوع الــدعم ا

الجانب الإعلامى والثقافى والسياسى(٤).
صرى للقضية الجزائرية: ١- الدعم الإعلامى ا

ــصــريـون فى خــدمـة نــضـال الحــركـات لـقــد كـان لــسلاح الإعلام الــذى وضـعه ا
ـغرب الـعـربى وعلى رأسـها الحـركة الـوطـنيـة الجزائـرية - بـالغ الأثر الـوطنـية فى ا
على مسـتقبل ومسار كـفاح هذه الأخيرة فى سـبيل تحقيق الاستـقلال فلا مبالغة
ـكتـوبـة قد أبـلت الـبلاء الحسن ـصريـة وعـلى رأسهـا ا إذا جزمـنـا بأن الـصـحافـة ا
ّـا أجــمـعـت جل الـتــيـارات الــســيـاســيـة والــديـنــيـة فـى مـســاعـدة الــشـعـب الجـزائــرى 
ـنـطـقة صـريـة عـلى وضـع صحـفـهـا ومـجلاتـهـا لـفـضح الـسـيـاسـة الـفـرنـسـيـة فى ا ا
ونـقل حـقـيـقــتـهـا إلى الـرأى الـعـام الــعـربى والإسلامى فـضلاً عن تــغـطـيـة نـشـاطـات

قادة الحركة الوطنية فى الداخل والخارج.
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صرية: أ- السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر فى الصحافة ا

١- التضييق الإعلامى:

مـارس من طرف السلطـات الفرنسـية على حريـة الصحافة لم يغب التـضييق ا
ـصريـة; إذ تشـير الـفتح(٥) إلى ذلك فى الـوطنـية بـالجـزائر عن صـفحـات الجرائـد ا
عــددهـــا رقم ١٣٨ عــنـــدمــا نــشـــرت مــقــالاً مـــطــولاًّ نــوعًـــا مــا قــالـت إنه وردهــا من
جـزائـرى من قراء الـفـتح وفـيه سـلّط الـضـوء عـلى واقع الـصـحـافـة فى الجـزائر فى
ظل الحـكم الـفرنـسى حـيث تحـدّث عن اخـتلاف الحـالـة ب الـصـحف الـعـربـية فى
الجـزائر والـصحف الـعربـية فى مخـتلف بـلدان الـعالم; حـيث يقـول إن الصحف فى
شتى أنحاء الـعالم يحكمـها قانون واحد لا يـفرق ب لغتـها أو جنسيـة صاحبها أما
الـصحافـة العربـية فى الجـزائر فتُـعامل معـاملة اسـتثـنائيـة دون سائر الـصحف التى
تصـدر فى الـقطـر فـرنسـية كـانت أو إسـرائيـليـة أو أجـنبـية ويـضـيف قائلاً: إنه فى
الـوقت الـذى تـنـتـقـد صـحف الجــالـيـات الأجـنـبـيـة مـا تـشـاء من أحـوال الحـكـومـة بلا
غـضاضة تـنشـر فضائح الاسـتعـمار أما الـصحف الـعربيـة فالـسيف مسـلّط علـيها
فإذا أقدمت عـلى انتقاد ولو موظف فرنسى صغير فإنها تنال عقابًا شديدًا وهو

الحكم بالإعدام دون تردد(٦).
ــسـئـولــ تحـجّــجـوا بـأن أمــر الـصــحـافـة ـقــال قـائلاً: إن ا واســتـطـرد صــاحب ا
ّا العربيـة بيد وزير الداخلية يـتصرف فيها كما يـشاء وأعطى مثالاً حيًا عن ذلك 
أقـدم على تـعـطيل جـريـدة «وادى ميـزاب» بـدون مبـرر والـسبب كـونـها جـريـدة حرة
وظـف الذين وطنيـة غيورة عـلى الوطنـي وعلى حـقوقهم; حـيث انتقـدت بعض ا
ـبشرين الذين يجاهرون يعبثـون بكرامة الوطنـي ويعدونهم عبيـدًا كما انتقدت ا
بـالـطعن فى الإسلام عـلـنًـا دون حيـاء أو خـجل فـضلاً عن أنـهم يـستـرقـون الأحرار
ـسلمات لـتنصيـرهن كما يهيـنون الشعـائر الدينـية جهارًا على ويختطفـون البنات ا
ا تصـدّت هذه الجريدة لـلدفاع عن الإسلام مرأى ومسـمع السلـطات الفـرنسيـة و
ـقال وأهـله صـدر قـرار بـتـعـطـيـلـهـا بـأمـر إدارى دون مـحـاكـمـة ثم تـسـاءل صاحـب ا
عـما إذا كـان قانون الـصحـافة الفـرنسى هـو نفـسه فى الجزائر لـيواصل بـالقول إن
كل ما كان عـندهم عربيا فـهو مبغـوض ليردف بالقـول إن الجزائري لا يـستحقون
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مـصـيـرًا ومـعـامــلـة كـهـذه خـاصـة وأن دمـاءهم لم تجـف بـعـد مـشـاركـتـهم فى الحـرب
ـية الأولى وهم يـتـوقون لـلعـيش فى ظل الاستـقلال عـلى غرار بـقيـة الشـعوب الـعا
فـعــيب عـلى دولـة تحـمـل شـعـار الحـريـة تــعـامل صـحـافـة تــعـمل تحت سـلـطــتـهـا بـهـذه
الطريقة مؤكداً أن الصحافة العربية فى الجزائر مهما بالغت فى النقد فإنها لم
تـخــرج عن إطـار الــدفـاع عـن حق الـشــعب الجـزائــرى. وخـتـم مـقــاله بـالــقـول: إنه آن
الوقت أن يُتـرك للشعب الجزائرى التـعبير عن شعوره بواسـطة صحافته وأن يتاح
له قــسط من الحــريــة لأن فى ذلـك مـنــفــعــة عــامــة لا تــخص الــوطــنـيــ فــقط بل
ــســتـعــمــرين كى يــعــرفـوا عــلى الأقل مــيــول الأمـة الــتى يــحــكـمــونــهـا تــشـمـل حـتى ا
وأضاف هذا الجـزائرى بالقـول: إن الجزائريـ يبعثـون هذا الصوت عـلى صفحات
الـفـتح الإسلامى الأغر إلى آذان الـفـرنـسيـ الأحـرار الذين انـتـشر مـنـهم أفواج من
ـستـشـرقـ مـنهم ـسـلمـ فى سـائـر بـلـدان الشـرق لـنـشـر ثقـافـتـهم وكـذلك إلى ا ا

وهم أعرف بقيمة هذه الحال الغريبة تحت راية دولتهم(٧).
وعـرّجت الـفـتح فى عـددهـا رقم ٢٢٦ علـى الصـحـافـة ودورهـا فى الجـزائـر مرة
ن أسمـتـهم عـلـمـاء الجزائـر بـخـصوص أخـرى; حيث أجـابت عن تـسـاؤل الـبـعض 
غـربيـة إن كانت للإسلام والـعروبـة والجزائـر أم لغـيرها غرب(٨) ا خـطة جريـدة ا
وجودة مـجيـبة بـأنهـا كذلك مـتى صفـا الجو لـها وأعطـت مثـالا عن ذلك بالـرقابـة ا
فى الجــزائـر عــلى الــصـحــافــة الـعــربـيــة ثم أجــابت عن تــسـاؤل الــبـعـض عن مـوقف
غرب الأقصى إن الصحـافة العربـية فى الجزائـر من قضيـة الظهيـر البربـرى فى ا
تـفرج محـيلـة إياهم إلى القـيود الـفولاذية الـتى تفـرضها فـرنسا كـان يشبه مـوقف ا

عليها هناك(٩).
ــا تــنــاولـتـه الـصــحف ولــســيــاســة الــتـجــهــيل الــفــرنــســيـة فـى الجـزائــر نــصــيب 
صريـة فهذه جريدة الفتح تنشر مقالاً تحت عنوان: «شىء عن الجزائر» بعث به ا
مواطن جـزائرى اسمه الزواوى يـصف نفسه بصـديق الجريدة القـد تناولت فيه
ا ظـلم  سيـاسة فـرنسـا الثـقافـيـة فى الجزائـر; حيث وصـفت حالـهم التـعلـيمى بـا
أدّى حـسـبـهـا إلى تـفشّى الـبـدع والخـرافـات البـعـيـدة عن الإسلام الـصحـيح نـتـيـجة
سيـاسـة فـرنـسا الـتى قـضت من خلالـهـا عـلى التـعـلـيم الـعـربى الإسلامى فى جـميع
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ــا ولّــد مـجــتــمـعًــا جــلّه يـســيــطـر عــلـيـه الجـهل بــيــنـمــا الأقــلـيــة الأخـرى المجـالات 
دارس الفرنسية بالثقافة واللغة الفرنسية(١٠). يسورة الحال تكوّنت فى ا ا

ئوية احتلال الجزائر: ٢- الاحتفالات الفرنسية 

عقب مرور قـرن على احتلال فرنسا للجزائر خـصّت السلطات الفرنسية هذه
ـصــريــة; حـيـث غـطّت الـذكــرى بــبـرنــامج احــتــفـالى خــاص واكــبـتـه بـعض الجــرائــد ا
جـريـدة الــفـتح الاحـتـفــالات الـصـاخـبــة الـتى رافـقت احــتـفـال الـســلـطـات الـفــرنـسـيـة
ـئـويـة الاحـتلال الــفـرنـسى لـلـجـزائـر فـفى مـقـال نـشـرته فى عـددهـا رقم ١٩٩ لـــ:
«أحمد زكـى باشا»  تحت عنـوان:  « ١٠٠ سنة على اسـتعمار الجـزائر. صرخة زكى
» وهو عبـارة عن برقية من سلـم باشا إلى حـجاج بيت الـله وإلى جميع العـرب وا
أحــمـد زكى بــاشـا نــاشـد فــيـهــا حـجــاج بـيت الــله فى مــكـة أن يــدعـوا لإخــوانـهم فى
ــا ابــتــلــيــوا به من الجــزائــر وفى طــرابــلس الــغــرب(١١) بــأن يــفــرّج الــله كــربــاتــهم 
ـرور مـئـة سـنـة عـلى الاسـتـعــمـار لاسـيـمـا الجـزائـر الـتى احــتـفل بـهـا الـفـرنـســيـون 
احتلالهـم لها مؤكًدا لهم أن الإسلام لا يقتـصر فقط على حركة الجوارح والدعاء

لهم فى تلك اللحظات له بالغ الأثر عليهم(١٢).
وفى عددهـا رقم ٢٠٢ نشرت الفتح مـقالاً آخر تحت عنـوان: «عمل فرنسا فى
الجـزائر فى مـائة سنـة» تناولت فـيه الاحتـفالات الكـبيرة الـتى قامت بـها السـلطات
الـفرنـسية بـعد مـرور قرن عـلى احتلالـها الجـزائر أو كـما قـالت الجريـدة مئـة سنة
ــســلــمــ بــالجــزائــر وذلك بــحــضــور رئــيس الجــمــهــوريـة عــلى تحــكّــمــهــا بــالــعــرب ا
نـاسبـة حديـثًا وصـفته بـالخطـير دار ب الـشيخ الفـرنسـية. واسـتحـضرت الـفتح بـا
ؤيد(١٣) وصحـفى فرنسى يصدر فى الجزائر جريدة عـلى يوسف صاحب جريدة ا
بـاسم La Dépeche Algériènne بـعـد اجـتـمـاعه به فى أحـد فـنـادق فـرنـسـا سـنة
١٩١٣; حـيث طرح عـليه الـفرنـسى عدة أسـئلـة بدأهـا بسـؤال عن الأمور الجـوهرية
ـؤيـد فـى عـمل فـرنـسـا بـشــمـال إفـريـقـيـا فــأجـابه عـلى يـوسف بـأن الـتى تــنـتـقـدهـا ا
صر فـعلى الرغم من كـونها مـحتلـة من بريطـانيا فـإن الحياة ثـال الحى  أعطى ا
ــصــريــة كـــذلك أمــا مــا يـــحــدث فى الجــزائــر الأدبــيــة ظــلـت زاهــرة والــصــحـــافــة ا
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فـيـعــاكس مــا فى مـصــر تـمـامًــا ثم انـتــقل الـصــحـفـى الـفـرنــسى لـلــحـديث عـن رغـبـة
فـرنـسا فـى تكـوين الجـزائريـ بـالـثقـافـة الفـرنـسـية فـردّ عـليه الـشـيخ عـلى يوسف
بأن الجزائري لهم الحق فى الحفاظ على ثقافتهم ومعتقداتهم الخاصة بهم(١٤).
وفى شأن ذى صـلة أوردت الفتح فى عـددها رقم ٢٢١ نبأ مـفاده: أن باش آغا
ـنـاسـبـة مرور مـئـة عـام عـلى احـتلال بن شـيـحـة أهـدى إلى الحـكـومـة الـفـرنـسـيـة 
الجـزائــر الــقــصــر الـتــاريــخى الــذى وقّع فــيه الأمــيــر عـبــد الــقــادر الجــزائـرى صك
نـضـدة والقـلم الـلذان الاحـتلال الفـرنـسى وتـضيف بـأنه لا تـزال فى هذا الـقـصـر ا
اســتـعـمـلا فى كـتــابـة هــذا الـصك وأضــافت الجـريــدة بـأن ابن شــيـحــة بـعـمــله هـذا
يـسهّل عـلى حكـومة الاحـتلال تخـليـد ذكرى اسـتعـبادهـا وطنه وتـصرّفـها فى نـفوس

أهله(١٥).
ئـوية لاحـتلال فرنـسا لـلجـزائر فـرصة لجـريدة الأهرام(١٦) كـما كـانت الذكـرى ا
لـلعـودة إلى الحديث عن احـتلال فرنسـا للـجزائـر والظـروف التى تمت فـيهـا عمـلية
دخول القـوات الفرنـسيـة أرض الجزائر وفى هـذا الإطار خصّـصت الصحـيفة فى
صـدر صـفـحتـهـا الأولى مـقالاً مـطـولاً عـنونـته بـالـبنط الـعـريض بـــ: «مـنذ مـائـة عام:
كيف احـتلت فرنـسا الجـزائر. لـلبرنس سـيكـست دى بورمون»-(١٧). وفى عـدد اليوم
ــوالـى نــشــرت الجــريــدة مــقــالاً مــكــمّلا تــنــاولت فــيه دخــول الاحــتلال الــفــرنــسى ا
للجزائـر وفيه شرح وافٍ لكيـفية دخول القـوات الفرنسيـة واحتلالها للـجزائر عبر

راحل التى اجتازتها(١٨). كل ا
وفى الـصـدد ذاته نـشرت الأهـرام مـقالاً آخـر فى عـددها رقم ١٦٣٢٨ عـنـونته
ــســيــو دومــرج زيــارته إلى الجــزائــر بـــ: «فى الجــزائــر» جــاء فــيه خــبــر مــواصــلــة ا
لإحياء مئـوية الاحتلال الفـرنسى للجـزائر مشيرة إلى الـبروتوكولات الـرسمية التى

ناسبة(١٩). أُقيمت بهذه ا
٣- سياسة القمع والقتل الفرنسية:

ـصـريـة فى الحـديث عن سـيـاسـة الـقـتل والـتـعذيـب والسـجن أسـهـبت الجـرائـد ا
الــفـرنـسـيـة وفى مـقـدمــتـهـا أحـداث مـاى ١٩٤٥ بـالجـزائـر(٢٠); إذ نـشـرت الـبلاغ(٢١)



مجلة مصر الحديثة ٩٨

مــقــالاً عـــنــونـــته بــــ: «حـــركــة وطــنـــيــة فـى الجــزائــر.. يـــجب عـــلى فــرنـــســا مـــواجــهــة
ـازنى استعـرض فيه بدايـة الرواية الحقائق» وهـو مقال لـــ: إبـراهيم عبـد القادر ا
الـفرنـسيـة لمجـازر ٨ ماى والـتى حمّـلت الجزائـريـ مسـئولـية هـذه الأحداث وذلك
عنـدما أشـارت إلى ضلـوع حزب الـبيان(٢٢) فيـما أسمـته الاضطـرابات التى شـهدها
ــقــال بــعــدهــا عــلى مــواقف الــفــرنــســيــ إقــلــيم قــســنــطــيــنــة وقــد تــهــكمّ صــاحـب ا
ـضــحـكـة والـسـخـيـفـة عــنـدمـا اتـهـمـوا هـذا الحـزب وتـصـريـحـاتــهم الـتى وصـفـهـا بـا
ــســاعــدات من الــفــاشــيــ داعــيًــا إيـاهـم إلى ضــرورة الإقـرار بــالــفــاشــيــة وتـلــقّى ا

طالب المحقة لهؤلاء(٢٣). بالحقيقة والاعتراف با
ـقالٍٍ آخر تحـت عنوان: «الحـركة الوطـنية كما خـصّت الجريـدة هذه الأحداث 
فـى الجــزائــر واجب دول مــيــثــاق الــوحــدة نــحــوهــا» وهــو فى الحــقــيــقــة رســالــة من
مـراسل وكالة (يونايتد برس  United Press) فى باريس لـهذه الوكالة نقلته البلاغ
أشـارت فيـهـا إلى أن مـا أسمـته بـالاضـطرابـات قـام بـها حـزب الـشعب(٢٤) وأنـصار
حـركـة الـبـيان والحـريـة فى حـ نـقـلت الجريـدة بـيـان مـراسل الإذاعـة البـريـطـانـية
فى بـاريـس الـذى لخصّ ســبب الاضــطـرابــات كــلـهــا فى كــلـمــةٍ واحــدةٍ وهى الجـوع
وحسب الجريـدة فإن الأمر فى الجـزائر يبدو أخـطر من أن يكـون حركة فاشـستية
كـمـا أُريـد أن تـوصف بـهــا حـطًـا من شـأنـهــا. وتـتـابع الـبلاغ بـالــقـول إن الـدافع إلـيـهـا
كذلك لـيس الجوع بل طلب الحـرية وتضيف الجـريدة بأنه قـد قيل فى السابق أن
حــزبًـا واحـدًا هــو الـذى يـقــوم بـهـذه الحــركـة فـإذا بــالـبلاغ الــفـرنـسى يــقـول إن هـذه
الاضـــطـــرابــات يـــقـــوم بـــهــا رجـــال ثلاثـــة أحـــزابٍ جــزائـــريـــة وهــذا تـــنـــاقض بـــعـــيــنه

حسبها(٢٥). 
ودعت الــبلاغ مــا أسـمــتــهم زعــمـاء مــيــثـاق الجــامــعـة الــعــربـيــة للاهــتـمــام بــهـذه
الحـركـات الـوطنـيـة الـتى لم تـنـعم بـعـد بالاسـتـقلال الـذى يـؤهـلهـا لـتـكـون عـضوًا فى
ـيـثـاق ـيــثـاق وأن يـهـتـمــوا بـتـقـصّى أخــبـارهـا ومـعــرفـة تـطـوراتـهــا لأن من أسس ا ا
الأخـذ بيـد الأ العـربيـة فى سـبيل أشـرف هدف وهـو هدف الاسـتقلال مـضيـفة
هـمـة سيـؤدى ذلك لا محـالـة إلى التـعاون بأنـه فى حال قـيام الـدول الـعربـية بـهـذه ا
الـعـربى الجـديد من أجـل تثـبـيت أركـان هذه الـنـهـضة الـعـربـية وخـدمـتهـا الـتى تـقوم
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ـطـالـبـة بـحـريـة الأ الـعـربـيـة عـلـى الـتـعـاون والـتـكـافل والأخـذ بـيـد الـضــعـيف وا
واستقلالها(٢٦).

وفى سـيـاق نـقـلـهـا لأحـداث الـقـمع الـفـرنـسى دائـمًـا نـقـلت الـبلاغ لـنـا خـبـرًا عن
واطنـ الناقمـ على الاستعـمار الفرنسى الصدامـات التى تقع فى الجزائـر ب ا
ووجـوده بــالجـزائـر والــقـوى الاســتـعــمـاريـة الــفـرنــسـيــة  فـضلاً عن الــسـيــاسـة الـتى
تـمارسـهـا وحسب مـا أوردته الجـريـدة فإن هـذه الـصدامـات خـلـفت ٧٤ ضحـيـة ب

واطن العزّل(٢٧). الأهالى والبوليس الفرنسى الذى هاجم ا
وفى حـديثـهـا عن ردود الـفـعل عـلى المجازر الـفـرنـسـية بـحق الـشـعب الجـزائرى
ــصـرى(٢٨) مــقــالا تحت عــنــوان: «أهــالى وخــصــوصًــا مــجــازر مــاى ١٩٤٥ نــشــرت ا
شــمـال إفــريـقــيـا يــطـلــبــون لجـنــة تحـقــيق دولـيــة» جــاء فـيه أن لجــنـة تحــريـر شــمـال
إفريقـيا فى نيويورك; أذاعت بيانًا تضمّن عزم أهل شمال إفريقيا الطلب من هيئة
غـرب العربى ـتحدة إيـفاد لجـنة للـتحقـيق فى أعمال الـقمع الـفرنسـية فى ا الأ ا
ـنــدوبى الـصـحف الـعــربـيـة والأمـريـكـيـة ونـقـلـت الجـريـدة أن سـكـرتـيــر الـلـجـنـة أدلى 
بـحديث وصـف فيه حـوادث الجزائـر الأخيـرة بالمجـزرة الـبشـرية قـائلا: إن اغتـيال
٤٠٠٠٠ جزائـريًا و١٠٠٠٠ تونسيًـا يجب أن ترفع إلى المحاكم المختـصة لكى يلقى
مـرتكـبوهـا الجزاء ثم اسـتطـرد قائلاً: إن الـدول الـعربـية وعـدت بتـأييـد اللـجوء إلى
ـتـحـدة وقـد حـان الوقـت لتـجـسـيـد ذلك مـيـدانـيًـا لـيـخـتم حـديـثه بـالـقول إن الأ ا
ـغـرب الـعـربى عـادلـة وهى تـتـلـخص فى شـعب يـعـانـى الـطـغـيان قـضـيـة الجـزائـر وا

يتوق للاستقلال كغيره من الشعوب التى سبقته لذلك(٢٩).
ــصـريــة لأحــداث مـاى ١٩٤٥ فــهـو أمــا اللافت لــلـنــظـر فـى تـغــطـيــة الــصـحف ا
الانحيـاز الواضح للأهرام إلى الجانب الفرنسى وتبنّـى القراءة والطرح الفرنسي

قال الذى نشرته فى عددها الصادر يوم: للأحداث(٣٠) ويتجلى ذلك بوضوح فى ا
١٣ مــاى ١٩٤٥ تحت عــنــوان: «اضــطــرابــات فى الجــزائــر. مــهــاجــمــة مــديــنــة وقــتل
فرنسـي ويهود» حمّلت فيه حركة أحباب الـبيان ورئيسها فيرات عباس(٣١) - كما
جــاء عـلى صــفـحـاتــهـا- مــسـئــولـيـة الأحــداث بـإطلاقــهـا الــنـار وتــسـبـبــهـا فى مــقـتل
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العشـرات لتضيف الجريدة أن الهيئات والأحزاب الأخرى الفرنسية والوطنية على
الــسـواء تـســتـنـكــر جـهــود هـذه الجـمــاعـة الــتى لا تـلـقـى الـدعم إلا من بــعض أعـضـاء
نتم إلى الفاشستى الراحل جاك دوريو(٣٢). الحزب الشعبى الفرنسى القدماء ا
وعـــادت الأهــرام مـــرة أخــرى لــلـــحــديث عـن أحــداث ٨ مــاى ١٩٤٥ فـى عــددهــا
رة بـعد سنت من وقـوعها وذلك بتغـطيتها الصادر يـوم ٩ ماى ١٩٤٧ ولكن هذه ا
ــقــالٍ تحت عـنــوان: «الجــزائـر» حــيث عــالجت الجــريـدة لإحــيـاء ذكــراهــا الـثــانــيـة 
احتفاء حزب الشعب الجزائرى بذكرى الأحداث تناولت فيه احتفال حزب الشعب
ـنـاسـبـة فى مـصـر الجـزائـرى بـالـذكـرى الـثـانـيـة  لأحـداث ٨ مـاى ١٩٤٥; إذ أقـام بـا
ـناسـبة عيـد الجهـاد الوطنى فى سـلم  اجـتماعًـا كبـيرًا فى دار جمـعيـة الشبـان ا
ـرمـوقة الجـزائـر وذكـرى حـوادث ٨ مـاى ١٩٤٥ بـحـضـور كـثيـر من الـشـخـصـيـات ا
على غرار الأمـير سيـف الإسلام عبد الـله وتحس الـعسكـرى وعبد الـقادر باس
وفـؤاد أباظـة باشـا والأستـاذ حـليم أبـو عز الـدين وأسعـد سـهلب والـدكتـور يوسف
غرب العربى(٣٣). شتغل بقضية ا كحيل والأستاذ موريش أرفش وغيرهم من ا
ـقطم(٣٤)  فرصـة الذكـرى السـادسة لمجـازر ٨ ماى ١٩٤٥ لـتشارك ولم تـفوّت ا
ــنــاســبــة وفى هــذا الإطــار أوردت الجــريــدة مـقــالاً فى الجــزائــريــ تــخــلــيــد هـذه ا
عـددها لـيـوم ٩ ماى ١٩٥١ عـنـونته بــــ: «الـعـيد الـوطـنى للـجـزائر أو ذكـرى الـعدوان
ا أطلقت عليه عيد عليهـا» تحدّثت فيها عن استقبـال الجزائر للذكرى السادسـة 
جـهادهـا الوطـنى وأضافت أن لجـمـيع الشـعوب والأ ذكـريات تحـييـها وتـفرح بـها
وذكـريـات الأمــة الجـزائـريـة وأعـيـادهـا كـلـهـا بـأسًـا لا نــعـمـاء فـيـهـا وكـلـهـا جـهـاد فى
ـسلـوبة والمحـافظة ـغصوبـة لتـردّ إلى أهلـها وفى سـبيل الحـرية ا سـبيل الحـقوق ا
ـقــومـ الــرئـيــسـيــ لـلــشـخــصـيــة الجـزائــريـة وهــمـا: ــهـدد وعــلى ا عـلى الــكــيـان ا
الـعروبـة والإسلام وتضيـف الجريدة أن هـذين العـنصرين ركّـز علـيهمـا الاستـعمار

ومن هنا كانت الحرب معه بلا هوادة(٣٥).
ـقـطم فى مــقـالـهــا هـذا عـلى الحــديث عن وضـعـيــة الجـزائـر خلال ثم عــرّجت ا
تحدة مؤكدة ـية الثانية وظهور ميثاق الأطلنطى وبعده ميثاق الأ ا الحرب العا
قـراطى لـدعم الحـلفـاء على عـسـكر الـد أن الجـزائر لم تـتـردد فى الانضـمـام إلى ا
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أمل تحقيق الـنصر الذى يعنى الاستقلال التلقـائى وفق الوعود التى قدمتها فرنسا
لـشـعـوب مــسـتـعـمـراتـهــا. ثم عـادت الجـريـدة إلى الحــديث عن أسـبـاب هـذه المجـازر
عـنــدمـا قــالت إن يــوم ٨ مـاى ١٩٤٥ أعــلن فـيـه عن انـتــهـاء الحــرب فـرأت الحــركـة
الــتـحــرريــة الــقــومـيــة الاحــتــفــال بـحــريــة الجــزائــر واسـتــقلالــهــا نــظــيـر تــضــحــيـات
الجـزائـري وإذا بـالـفـرنسـيـ يـواجهـون ذلك بـالـقمع والـقـتل فـكانت الـنـتـيجـة كـما

تشيرالجريدة ٤٥٠٠٠ شهيد(٣٦).
ـمارسات الـفرنـسيـة الفظـيعـة بحق الجـزائري وحرصًـا منـها عـلى التشـهيـر با
ـصرى مـقالاً فى عددهـا رقم ٣١٧٦ الصـادر يوم ٢٣ مارس ١٩٤٧ نشـرت جريدة ا
تحت عـنــوان: «فى شــمــال إفـريــقــيـا» تحــدثت فــيه عن قــيــام سـلــطــات الجـمــهــوريـة
الـفـرنـسـيــة الـرابـعـة بـالـزج بــالآلاف من الجـزائـريـ فى الــسـجـون الجـزائـريـة رغم
تــبـجّـحــهـا بـأنــهـا دولـة حــريـات وعـدالــة وضـربت الجـريــدة مـثـالا عـن ذلك بـسـجن
ــســجــونــ فـــيه ورغم قــيــامــهـم بــإضــراب عن الــطــعــام الحــراش الـــذى قــالت إن ا
للتعـبير عن تذمـرهم من السياسـة غير اللائقـة التى تعامـلهم بها سـلطات الاحتلال
الــفــرنـسى كــالــتـعــذيب وقـلــة الــطـعــام والـفــراش وغــيـرهــا فـإن ذلك لـم يـغــيـر من
أمـرهم فى شىء لتـخلص الجـريدة بـأنه علـى فرنـسا الاقـتناع بـأنّ الجزائـر ستـبقى

جزائرية عربية مسلمة للجزائري وليست تابعة لأية دولة أخرى(٣٧).
ولتأمـ وجوده هناك وقمع الانـتفاضات الـشعبية ضـد الاحتلال الفرنسى فى
الجزائر أقـدمت السلطـات الفرنـسية عـلى زيادة عدد جـنودها والآلـيات العـسكرية
ـقـالٍ آخــر تحت عـنـوان: فى الجـزائـر وفـى هـذا الـصـدد طــالـعـتــنـا جـريـدة الــبلاغ 
«فـرنــسـا قـلـقـة لـلاضـطـرابـات فى إمــبـراطـوريـتـهــا شـعـوب الإمـبـراطــوريـة تـكـافح فى
سـبـيل الاسـتـقلال» نـقــلت فـيه مـا وردهـا من قـسـنـطـيــنـة عن قـلق فـرنـسى من قـيـام
اضـطرابات شـعبيـة نتـيجة الـنشاط الـكبيـر الذى يقـوم به الزعيم مـصالى الحاج(٣٨)
ـنطقـة الواقعـة ب الجـزائر العـاصمة وقـسنطـينة قـائد الحركـة الاستقـلالية  فى ا
بــعــد عــودته من مـــنــفــاه بــبــرازفـــيل وتــردف الجــريــدة بــالـــقــول إنّ وزيــر الخــارجــيــة
الـفـرنسى سـيـغـادر فـرنـسـا فى طـريقه إلـى الجزائـر فى رحـلـة تـفـتـيـشيـة سـتـسـتـغرق
عشرة أيام كـما غادرت سفيـنتان حربيتـان من سفن الجنود مينـاء طولون فى نهاية
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ــاضى فى طـريــقـهـا إلى الجــزائـر ويــعـتـبــر إرسـال الجـنــود إلى الجـزائـر الأسـبـوع ا
بــحــسب الــبلاغ دائــمًــا جــزءًا من خــطــة مــوضــوعـة تــرمـى إلى زيــادة عــدد الجــنـود

عسكرين فى أجزاء معينة من الإمبراطورية الفرنسية(٣٩). الفرنسي ا
وفى مـقالٍ ذى صـلة بـقـمع الفـرنـسيـ لـلشـعب الجـزائرى تحت عـنـوان: «تهـديد
إلى الجـزائريـ بفـرنـسا بـالضـرب عـلى أيديـهم بالـعـنف والشـدة» نـقلت فـيه البلاغ
هاجـرين الجزائري بالـعاصمة الـفرنسية استعمـال البوليس الـفرنسى للقـوة ضد ا
بــاريس بـعــد احـتـجــاجـهم عــلى سـيــاسـة الـقــمع الـتى تــقـوم بـهــا سـلــطـات الاسـتــعـمـار
الــفــرنــسى فى بلادهـم مــوردة تــصــريح وكــيل وزارة الــداخــلــيــة الــفــرنــســيــة لــشــئـون
الجزائر فى أعـقاب الصـدامات التى حـدثت ب الشـرطة الفـرنسيـة والجزائري
قـراطـية(٤٠) بـتـلـقى الدعم بـباريس حـيث اتـهم فـيه حركـة الانـتصـار لـلـحريـات الـد
مـن الــشـيــوعــيــ الــســوفــيـات مــبــرزًا أن هــذه الأحــداث كــانت بــإيــعـاز مـن  الاتحـاد
الـسـوفــيـاتى مـحـذرًا الجـزائــريـ من مـغـبّـة الانجـرار وراء الــدعـوات الـتى تـأتى من

صالح الفرنسية(٤١). الخارج للاعتداء على ا
ـصـرى مـقالاً قـصـيـرًا فى عـددهـا رقم ٤٨٢٨ وفى هـذا الإطـار دائـمًـا نـشـرت ا
لـــيــــوم ٧ مـــاى ١٩٥١ جـــاء تحـت عـــنـــوان: «إنــــذار فـــرنـــسـى إلى الجـــزائــــريـــ بـــعـــد
مظاهـرات دموية» أوردت فيه تـصريح أوج توماس وكـيل وزارة الداخليـة للشئون
الجزائريـة الذى أذاع عن طريق الراديو كلمة حذر فـيها الجزائري الذين وصفهم
سـؤول عن التصادم الذى وقع مع الـبوليس فى العاصمـة الفرنسية باريس فى با
الفاتح من شهر ماى مشددّا على أن الحكومة الفرنسية قد اعتزمت عزمًا شديدًا
على عدم الـسماح بدعايـة من شأنها أن تـثير الفتـنة كما اعـتزمت أيضًا أن تحارب
ذلك كـله دون هـوادة واتـهـمت الـضـالـعـ فى هـذه الأحـداث بـتلـقـى الدعـم والأوامر
ـقـراطـية من الـشـيـوعـيـ مـشـيـرة إلى أن مـا أقـدمـوا عـلـيه هـو حـركـة لا تـمتّ لـلـد

بصلة(٤٢).
ـصرى مـقـالاً تحت وفى عـددهـا رقم ٣٦٤٤ لـيـوم ٢٥ سـبـتـمـبـر ١٩٤٧ نـشـرت ا
الى عـنـوان: «كيـف يحـكم الـفرنـسـيون الجـزائـر? السـلـطة الـتـشريـعـية الاسـتـقلال ا
الجمعيـة الجزائرية» تنـاولت فيه الصحيـفة القبضـة الحديدية التى كـانت تفرضها
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السـلـطات الاسـتـعمـارية الـفـرنسـية عـلى الجـزائريـ فى شـتى المجالات; حـيث عرجّ
ـبـاشـر الــذى تـمـارسه سـلــطـات الاحـتلال الـفــرنـسى ثم انـتـقل ـقـال عـلى الحــكم ا ا
للحديث عن الـسلطة التـشريعية التـى صادرتها السلـطات الاستعمـارية خاصة بعد
إقـرارهـا جمـلـة من الـتـشـريعـات الـتى تـكـرس هـيمـنـة الأقـلـيـة الأوربيـة عـلى الأكـثـرية

الية التى تطبّقها فرنسا فى الجزائر(٤٣). الجزائرية فضلاً عن السياسة ا
وفى الــشـــأن ذاته نــقـــلت الــفـــتح عن جــريـــدة الاتحــاد الجــزائـــريــة الــتـى تُــنــشــر
ان ثلوا وطنهم فى البر بالفـرنسية مقالة دافعت فيها عن حق الجزائري فى أن 
الــفـرنـسى لأن الـنــواب الـفـرنـسـيــ الـذين يـذهـبــون إلى مـجـلس الــنـواب الـفـرنـسى
بـاسم الجزائـر يـحمـلـون فى الـغالب روحًـا عـدائيـة لـلـعربـيـة والإسلام فلا يصح أن
ـثـلـوا شـعبًـا لا يـحـسـون بـآلامه وآمـاله وتـقـول هذه الجـريـدة كـمـا نـقـلـته الـفتح: إن
ـســلـمى ــسـلــمى الجــزائـر تــمـثــيل أنــفـســهم فى مــجـلس الــنـواب الــفـرنــسي أســوة 
ـوضوع ـثلـهم نـائب منـهم فى مـجلس الـنـواب الفـرنسى(٤٤). وهـو ا الـسنـغـال الذين 
الــذى أعـادت الجــريـدة فـتــحه فى عــددهـا رقم ١١٥ عــنـدمـا نــقـلت حــديـثًــا لـرئـيس
دينـة الجزائر الدكتور بنتاى سلم والعـضو فى المجلس البلدى  نقابة الـناخب ا
الذى صرحّ بـأن الجزائريـ يطالبـون بأن يُمـثلوا بـثلاثة نواب عن كل إقـليم وعضو
فى مجلس الـشيوخ أى ما يسـاوى تسعة نواب وثلاثـة شيوخ لتمثـيل خمسة ملاي
وطـنى جـزائـرى ولـذلك يـؤكـد أن الجـزائـريـ يـريـدون تـمـثـيلاً حـقـيـقـيًـا لـهم ولـيس

ستعمرات والعناصر الأوربية(٤٥). تمثيلاً كتمثيل ا
وقـصــد نـقل حــقـيـقــة مـا يــحـدث فى الجــزائـر من انــتـهــاكـات فـرنــسـيــة صـارخـة
صرية صرى والـعربى عمـومًا درجت الصـحف ا لحقوق الجـزائري لـلرأى العـام ا
قيمـ فى مصر فـعلى سبيل على فتح صفـحاتهـا للوطنـي الجزائـري لاسيمـا ا
ـثال لا الحـصر أتاحت جـريدة مصـر الفـتاة الفـرصة للـمنـاضل الجزائرى الـفضيل ا
الـورتلانى(٤٦) لـلرد عـلى تصـريحـات الـسفـير الـفرنـسى بالـقـاهرة الـتى زعم فيـها أنّ
ــشـرق الــعـربى لا تــتـعـدى الــورتلانى شـخـص حـاقــد عـلى فــرنـســا وأنّ مـهـمــته فى ا
كـونها تـسعى لـتشـويه سمعـة فرنـسا دون أى أساس حـقيـقى; حيث نشـرت مجـموعة
الـرسـائل الـتى رد فـيهـا الـورتلانى عـلى الـسـفيـر الـفـرنـسى حـيث وثّق فيـهـا بـالـدليل
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ـواطـنـ الـعُـزّل مـتـهـمًا الـقـاطع الجـرائم الـتى تـقـتـرفـهـا فـرنـسـا فى الجـزائـر ضـد ا
إياها بشن حرب شاملة ضد الشعب الجزائرى(٤٧).    

٤- سياسة الإغراء الفرنسية:

بـعد تـوسّع الـهوُّة بـ الشـعب الجـزائرى وسـلطـات الاحتـلال أكثـر عقب مـجازر
٨ مــاى ١٩٤٥ وقــصــد امــتـصــاص غــضـب الــشـعـب الجــزائــرى حــاولت الــســلــطـات
الــفـرنـســيـة الــتـظـاهــر بـإشـراك الجــزائـريــ عـلى اســتـحـيــاء فى الحـيــاة الـسـيــاسـيـة
بالجزائـر وذلك عبـر برمجـة بعض ما أسـمته إصلاحـات وفى هذا الصـدد نشرت
الأهـرام مــقـالاً فى عــددهـا رقم ٢٢١٦٤ تحـت عـنــوان: «سـيــاسـة فـرنــسـا فـى شـمـال
ـقال إفـريقـيا. وكـيل الـوزارة للـشـئون الإسلامـيـة وأعمـاله فى شـهر»; حـيث تـعرض ا
ـسـلـمـ فى الجزائـر الـتى انـتـهـجتـهـا سـلـطـات الاحتلال إلى سـيـاسـة الـتقـرّب من ا
الــفـــرنـــسى فى الجـــزائـــر; وذلك بــغـــيـــة تجـــاوز الاحــتـــقـــان الحــاصـل داخل المجـــتــمع
الجـزائــرى وحـالــة الــكـره الــشـديــد لــفـرنــسـا بــعـد مــجــازر ٨ مـاى ١٩٤٥ حــيث قـام
الـفـرنـســيـون بـبــعض الخـطـوات لــتـلـمــيع صـورة فـرنــسـا نـوعًـا مــا كـالـعــفـو عن بـعض
. الـذين صـدرت فى حـقـهم أحـكـام لـعـدم تـسـلـيـمـهم مـحـصول ـتـهـمـ الجـزائريـ ا
ـتـهـمـ فى الحـبـوب كـمـا أعـيـد الــنـظـر فى أحـكـام الإعـدام الـتى صـدرت فى حق ا
أحـداث سطـيف ١٩٤٥ وحولت إلى مـجلس الـقضـاء الأعلى لـيعيـد النـظر فـيها(٤٨)
وهى القضـية التى فصّلت فيـها الأهرام فى أحد مقالاتـها الذى عنونته بـــ: «الحكم
.. تـخـفــيـفه من الإعـدام إلـى الـسـجن» نــقلا عن مـراسـلــهـا بـبـاريس عـلى جـزائــريـ
ــسـيـو بــلـوم رئـيـس الـوزارة الـفــرنـســيـة عـفــا عن مـجــمـوعـة من أشــارت فـيه إلى أن ا
ـواطنـ الجزائريـ ويتعـلق الأمر بـــ: عـطية عـاشور بن مـسعود جـمعة ومـحمد ا
ابن عـمـر وحبـاشى خـليـفـة بن أبو جـمـعة الـذين حكـمت عـليـهم مـحكـمـة قسـنـطيـنة
العسـكرية بالإعدام عـلى إثر أحداث بلدة سـطيف واستبدل هـذا الحكم بالأشغال

ؤبدة(٤٩). الشاقة ا
ويـبـدو كـذلك أنّ الخـطـوة الـفـرنـسـية هـذه جـاءت بـفـعل مـسـاعٍ ووسـاطـات قامت
بهـا أطـراف فى جامـعة الـدول الـعربـية(٥٠) وهو مـا نسـتشـفّه من كلام أمـينـها الـعام
عــبــد الــرحــمن عــزام بك(٥١) فى مــعــرض حــديــثه مـع مـنــدوب جــريــدة الــبـلاغ الـذى
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ـصـرية بـشأن تـقد مـذكرة اسـتفـسره عن مـدى صحـة مـا نشـرته بعض الـصحف ا
للحكـومة الفرنسية بـطلب العفو عن المحكوم علـيهم بالإعدام فى الجزائر فأجاب
سعـادته أنه لم تـقـدم مـذكرات ولـكن الأمـانـة العـامـة تبـذل مـسـاعٍ حثـيـثـة عن طريق
الاتــصــالات الـــشــخــصـــيــة وذلك قـــصــد تــخـــفــيف الــعـبء عــلى مــا يـــعــانــيـه الــشــعب

الجزائرى من أحكام جائرة من المحاكم الفرنسية(٥٢).
واسـتـكـمـالاً لـلـخـطـوات الـفـرنـسـيـة الـسـابـقـة الـرامـيـة إلى اسـتـمـالـة الجـزائـري

والـتـخـفـيف من سخـطـهم عـلـيـها أضـافت الأهـرام أنّ الـسـلـطات الـفـرنـسـيـة أقدمت
عـلى تـعـيـ وزيـر مـفـوض مـسـلم ويـتـعـلّق الأمـر بـسـعـد الـدين بن شـنب الـدكـتـور فى
كـلـيـة الطب بـجـامـعـة الجزائـر كـمـا  تـعيـ مـسـلم كـرئـيس لمحكـمـة الجـزائـر وهو
الـسيـد مهـدى كما تـقرر أيـضًا تـدريس الحضـارة الإسلاميـة فى جامـعة الـسوربون
وتـبادل الأسـاتـذة ب فـرنسـا والجـزائر ومـراكش وتـونس ومصـر كـما أبـقى على
يل لـلـمـسـلـم حـاكم الجـزائـر فى منـصـبه الـذى يـتـهـمه الـفرنـسـيـون بـأنه شـديـد ا

وتواصل الجريـدة بالقول إن الـسلطـات الفرنسـية تعكف عـلى دراسة مسـألة ترسيم
وظـف ـعاشـات لجمـيع ا مـشروع نـظام الـضمـان الاجتـماعى فى الجـزائر ونـظام ا

.(٥٣) الجزائري
صرية ونضال الجزائري بالداخل والخارج : ب- الصحف ا

ختلف لم تغب أخبـار كفاح الشعب الجزائرى ومقاومته للاستعمار الفرنسى 
صريـة فهـذه جريـدة الفـتح تنـشر مـقالا نقلاً عن الـوسائل عن صـفحـات الجرائـد ا
الـصحف الأمـريكـية التى تـلقت بـرقيـات وردتها من بـاريس تضـمّن خبـرًا مفاده: أن
الـثـوار الجـزائـريـ فى جــنـوب الجـزائـر قـتـلـوا ثلاثـة مـن كـبـار الـضـبـاط واثـنـ من
الجنود وهم سـائرون على م سـياراتهم ب بـشار وبنى عبـاس وتضيف الجريدة
عـلومـات عنه بعـدما أقـدم الثوار صـدر أن هذا الحـادث تأخـر وصول ا نقلاً عن ا
على قطع أسلاك الـتلغراف هـذا الحادث أدى إلى استنفـار القوات الفـرنسية التى
أرسـلت قـوة عـسكـريـة لـلـبحث عـن الثـوار مـنـفـذى العـمـلـيـة كمـا سـارع الحـاكم الـعام

الفرنسى بيار بوردى إلى مكان وقوع الحادث(٥٤).
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وعقب مجـازر ٨ ماى ١٩٤٥ اقتنع الجزائريون بعدم جدوى النضال السياسى
سلح وأنّ ما أُخد بالـقوة لن يُستردّ إلا بالقوة وعليه شرعوا فى التحضير للعمل ا
صرى التى نقلت عن ـصرية تتقدمـها ا وهو الحدث الـذى واكبته بعض الصحف ا
مـصـادرها الخـاصـة خبـر تألـيف جـيـشًا عـربيًـا سـريًا لـلـمقـاومـة فى منـطـقة الـقـبائل
الجزائـريـة لمجابـهـة جبـروت الـقوات الـفرنـسـية وذلـك على امـتـداد رقعـة جـغرافـية
وظـف تـلقّى خـطابات واسـعة; إذ تحـدّثت الجريـدة عن أنّ عددًا مـعتـبراً من كبـار ا
تـشتمـل حكم الإعدام عـليهم لخـيانة قـضية الجـزائر وعـليهـا توقيع الحـاكم العربى
كـمـا هـوجـمت قـوات الـشـرطـة مـرات عـديـدة; حـيث اسـتـطـاع رجـال هـذا الجـيش أن
يقـتـلوا الحـارس الـليـلى عـلى بن محـمـد فى وضح الـنهـار  بتـهـمة الخـيـانة لأنه أدلى

نطقة(٥٥). علومات سرية لقائد ا
ـقال ـصرى عـلى قرائـها  ودائـمًا مع نـقلـها لأخـبار نـضال الجـزائريـ أطلتّ ا
قصير فى عددها رقم ٣٥٥٥ تحت عنوان: «إضراب الجزائر» تناولت فيه إضراب
ـدة ٢٤ سـاعـة وذلك مـن بـاب الإنـذار تـقـول عـمـال الــسـكك الحـديــديـة الجـزائـريــة 
ــســيــحــيـ حــســبــهــا فـقــد اتــخــذ مــوقـفًــا مــنــاهــضًـا الجــريـدة: أمــا اتحــاد الــعــمـال ا
للإضـــراب مع مـــوافــقـــته عـــلى صــحـــة مـــطــالب الـــهـــيــئـــات الــنـــقــابـــيـــة من الــوجـــهــة

الشرعية(٥٦).
وفى مـوضـوع ذى صـلـة أوردت الأهرام مـقـالاً قـصـيـرًا فى عـددهـا الـصـادر يوم
١٨ مـاى ١٩٤٥ عنـونته بـــ: «جـبهة الـدفاع عن إفـريقـيا الـشمالـية» تـضمن مـناشدة
لك الـشـيخ مـحمـد الخـضـر حـسـ رئـيس جبـهـة الـدفـاع عن إفـريـقيـا الـشـمـالـيـة ا
فاروق بـالـتدخل فى بـرقيـة أرسـلهـا له عبّـر فـيهـا عن رغبـة الجـبهـة فى أن يتـفضل
فـيشـمل بلاد الجزائـر بعـطفه الـسامى وأن تـتجه عـنايـته إلى وقف أحـكام الإعدام
الــتى أصـدرتــهـا المحــاكم الـعــسـكـريــة الـفـرنــسـيــة ضـد زعـمــاء تـلك الــبلاد الـعــربـيـة
طالبـ باستقلالهـا. وكذلك تضيف الجريدة أرسـل فضيلته برقـية تتضمن هذا ا
ـعـنى إلى دولـة رئـيس الــوزراء والأمـ الـعـام لجـامـعـة الـدول الـعـربـيـة لـلـنـظـر فى ا

ساعدة على التخفيف من هذه العقوبات الفرنسية(٥٧). كيفية ا
ــصــرى فى نــقل أخــبـار نــشــاطــات الــوطـنــيــ الجــزائــريـ وكــمــا دأبت عــلــيه ا
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ـصر نشرت الصحيـفة مقالاً حمله العدد شرق العربى وخصوصًا  لاسيمـا فى ا
ـانى الـدوليب ـؤتمـر الـبر ذكـرة الـشعب الجـزائـرى إلى ا رقم ٣٥١٣ تحت عـنـوان «
ـكى(٥٨) سـكـرتـيـر حـزب ــنـاضل الـشـاذلى ا ـذكــرة الـتى قـدمـهـا ا تــطـرقت فـيه إلى ا
ــؤتـــمـــر الــدولى ـــشــرق الـــعـــربى إلى رؤســـاء ا الــشـــعب الجـــزائــرى ومـــنـــدوبه إلى ا
ـا جاء فـيها: ـانى الذى انعـقد فى الـقاهـرة; إذ نقلت لـنا الجـريدة فـحواها و الـبر
قاوم ما زال يرزح تحت الفظاعة ففى يوم ٨ ماى ١٩٤٥ «بأن الـشعب الجزائرى ا
غـداة يوم الـنصـر قـتل الفـرنسـيون ٤٥٠٠٠ من الجـزائـري وقـد تعـودت فرنـسا أن
تـتخـلص من عواقب هـذه الجرائم وتـتلـخص قضـيتـنا فى كـون أقلـية أوربـية مـاسكة
بـزمـام الأمـور فى الجـزائـر أما بـقـيـة الـشـعب فـهـو يعـيش تحت الـقـمع والـعـنـصـرية
والـظـلم فى مـخـتـلف المجـالات وشـنـت حربًـا ضـروسًـا عـلـى مـختـلـف مـقـومـات الأمة
الجزائريـة خاصة اللـغة العـربية والإسلام». وخـتم الشاذلى مذكـرته هذه بالـتأكيد
ـيــثـاق الأطـلـنـطى عــلى أن مـا يـطـلــبه الـشـعب الجـزائــرى هـو اسـتـقلاله وتــطـبـيق ا
سـتعمرات فى تقرير مصيرها تحدة الذى ينص على حق شعوب ا وميثـاق الأ ا

بنفسها(٥٩).
هذه الجهـود التى ما فتئ يبـذلها القادة الجـزائريون فى مصر خـاصة ما لبثت
أن بدأت تعـطى ثمارها بعـد التعاطى الإيـجابى من الجامعـة العربيـة مع مناشداتهم
للتـدخل من أجل دعم قضية الجـزائر وتبنى الدفـاع عنها وفى هـذا الشأن نشرت
ـصــرى فى عــددهــا رقم ٣٥١٥ مــقــالاً حــمل عــنـوان: «الجــامــعــة الــعـربــيــة وشــمـال ا
إفريقيـا» وهو فى الحقيقة تقريرًا نقلته الجـريدة عن صحيفة إيكونومنت يتحدث
غـرب العربى ضـد الاستـعمار الـفرنسى عن تـزايد دعم الجـامعة الـعربيـة لشـعوب ا
ـقيمـون بالـقاهرة مع بـعد الاتصـالات الحثـيثة الـتى قام بـها الـوطنيـون الجزائـريون ا

مسئولى الجامعة(٦٠).
ومع تزايد دور جـامعة الـدول العـربية فى دعم شـعوب شـمال إفريـقيا ولاسـيما
.. الجـزائـر نـشـرت الـبلاغ مـقـالاً تحت عـنـوان: «حمـلـة عـزام بـاشـا عـلى الـفـرنـسـي
بريطانـيا وعدت الـيهود شـيئًا لا تمـلكه» وفيه نـقلت الجريـدة تصريح عـبد الرحمن
ـكـتب عـزام بـاشـا الأمـ الـعـام لجـامــعـة الـدول الـعـربـيـة فى مـؤتــمـر صـحـفى فى ا
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العربى بـواشنطن الـذى قال فيه أن القـوات الفرنسـية قتـلت ٣٥٠٠ عربى فى شهرٍ
واحد بالجـزائر وأضاف أنه غداة تـسليم البـيان فى ماى ١٩٤٥ ثار عـرب مقاطعة
قـسـنـطـينـة بـالجـزائـر وقـتـلـوا ٣٠٠٠ فرنـسى مـن رجالـهم عـشـرة أمـثـال هـذا الـعدد
واتهم عـزام بـاشا فى تـصـريحه هـذا الـسلـطات الـفـرنسـيـة بأنـها رفـضت أن تـسمح
لـلــعـرب بــالـتــحـقــيق فى هــذه الحـوادث وأصــرّت عـلـى أن تـقــوم الـقــوات الـفــرنـســيـة
ـقاطـعة نفـسـها بـحفظ الـنظـام وأضـاف أن مركـز تلك الـثـورة كان مـدينـة سـطيف 

قسنطينة(٦١). 
٢- جهود مصر الثقافية والسياسية فى مساندة القضية الجزائرية:

وازاة مع الـدعم الإعلامى الذى كـانت تتلـقاه الحـركة الوطـنية الجـزائرية من با
ؤازرة الأخرى للـجزائري ـصري كانت مـصر تقدم مـختلف أصنـاف ا الأشقاء ا

: الثقافى والسياسى. لاسيما فى الجانب
أ- الجهود الثقافية:

ارتــكـزت بـالأسـاس عـلى اســتـقـبـال الـبـعــثـات الـطلابـيـة الجــزائـريـة لـلـدراسـة فى
صـرية خـاصة وأن الـعلاقات الجـزائرية ـعاهـد والجامـعات ا دارس وا مـختـلف ا
صـرية فى هذا الإطار ضاربـة بجذورها فى التاريخ(٦٢); إذ تواصـلت بصفة متينة ا
وخصبة وهى اسـتمرار لـلعلاقات الـعميقـة بينـهما منـذ فجر الـدولة الإسلامية(٦٣).
ـصـريـ على ـثـقفـ ا وفـضلاً عن ذلك بـرز التـعـاطى الإيـجـابى أيضًـا من طـرف ا
اخــتلاف مــشـاربـهـم مع الـقــضـيــة الجـزائـريــة وهـو مــا أعـطى دفــعـة مــعـنــويـة كــبـيـرة

ضاعفة جهودهم النضالية.  لنظرائهم فى الجزائر الذين استغلوا ذلك 
: ١- مصر تستقبل الطلبة الجزائري

إنّ الـتــدهـور الـكــبـيـر والخـطــيـر الـذى سـاد قــطـاع الـتـعــلـيم فى الجــزائـر بـسـبب
سـتعـمـر الفـرنسى الإقـصائـية تجـاه الجـزائريـ أرغم هؤلاء عـلى إرسال سـياسـة ا
أبـنـائـهم لاسـتـكمـال دراسـاتـهم لاسـيـمـا الإسلامـيـة فى مـخـتـلف الجـامـعـات الـعـربـية
ـصـريـة; إذ كـانت جــامـعـة الأزهـر وجـهـتــهم الأولى مـنـذ فـتـرةٍ والإسلامـيـة خـاصــة ا
طـويـلة حـتـى فى أحـلك الـظروف(٦٤); إذ أن تـوافـدهم عـلى الأزهـر لم يـتوقـف حتى
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ية الأولى; حيث تشـير الإحصائيـات إلى وجود حوالى ٢٩ طالبًا خلال الحرب العـا
جزائريًـا بالأزهر سنـة ١٩١٦ من بينهم الـشيخ أرزقى الشرفـاوى الأزهرى والشيخ

مولود بن صديق الحافظى ومحمد على شرفاوى(٦٥).
ـاضى بـعـد تـأسيس وتـعـزّز هـذا الـتـعاون أكـثـر سـنـوات الـثلاثـينـيـات من الـقـرن ا
ـعــاهـد الـتـابــعـة لـهـا (٦٦) الـتى شــرعت فى إيـفـاد طــلـبـة ا ـسـلـمـ جـمـعـيـة الــعـلـمـاء ا
ادية واصلـة دراستهم فى مـصر فضلاً عن الـطلبـة الذين سنـحت لهم ظروفـهم ا
للـتـوجه إلى مـصـر لـلـدراسة ويـتـقـدم هـؤلاء أبو إسـحـاق إبـراهـيم أطـفيش(٦٧) الـذى
غادر تونس بـاتجاه القـاهرة سنة ١٩٢٣ وهـناك وجد فضـاء رحبًا لـلنضال من أجل
صريـة لاسيما صحيفة القضـية الجزائرية; حيث كرّس قـلمه لذلك فى الصحف ا
ـنـاهج كمـا اسـتطـاع أن يـتبـوأ مكـانـة علـمـية مـرموقـة هـناك ويـنـال بذلك اعـتراف ا

كبار أساتذة وشيوخ الأزهر(٦٨).
غير أن جهـود جمعية الـعلماء فى إرسال الطـلبة إلى مصر ظـلّت محتشمة إلى
غايـة انـتـقـال رئـيسـهـا مـحـمـد البـشـيـر الإبـراهـيمى(٦٩) إلـى القـاهـرة بـتـكـلـيف مـنـها
لــكـسب دعـم الـعــرب لـهــا يـقــول فى ذلك: «....وفى عــام ١٩٥١ رحـلت إلى الــشـرق

بتكليف من جمعيتى وكان الباعث على هذه الرحلة أمرين:
١- السعى لدى الحكومات العربية لتقبل لنا بعثات من أبناء الجزائر.

ـسـلــمـ فى إعـانــتـنـا مــالـيًــا حـتى تـســتـطـيع ٢- مــخـاطــبـة حـكــومـات الـعــرب وا
ـيـدان اتـسع أمـامـهـا والـشـعب الجـزائرى الجـمـعـيـة أن تـواصل أعـمـالـها بـقـوة لأن ا
ا تنتـكس حركتـنا وهذا ما يـنتظره الية فـإذا لم يعنـا إخواننا فـر محدود القـوة ا
الاستعمـار لنا». وبالفعل فقد نجحت الجمعية فى رهانها هذا ولو بدرجة بسيطة
وذلك بـتوجه أول بـعـثة أرسـلـتهـا إلى مـعـاهد الـشـرق العـربى; إذ شـدّت الرحـال نـحو
القاهـرة فى نوفمـبر ١٩٥١; حيث ضـمّت ١٦ طالبًـا فى البدايـة ليرتـفع عددها إلى

٢٥ طالبًا وطالبة واحدة بعدما وصل الإبراهيمى القاهرة(٧٠).
واقـتـصرت فى الـبـداية الـبعـثـات العـلمـيـة لجمـعـية الـعلـمـاء على مـصـر لوحـدها;
نح حـيث تمـكنت الجـمعـية بـواسطة مـكتـبهـا بالـقاهـرة من الحصـول على عـدد من ا
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ـصريـة للـطلـبـة الجزائـري سـنة ١٩٥١ والأعـوام التى عـارف ا من الأزهـر ووزارة ا
تـلـتـهـا لـيـتـمـكن بـعـدهـا الـبـشـيـر الإبـراهـيـمى من الحـصـول عـلى مـنح أخـرى لـلـطـلـبة
الجــزائــريــ فى بــعض الــدول الــعــربــيــة الأخـرى: كــالــســعــوديــة والــعــراق وســوريـا

والكويت وغيرها(٧١).
كما كـانت لزيارة الإبراهيمى إلى مصر والإقـامة بها دور بارز فى كسب تأييد
وتـعاطف عديـد الأقطار والـشخصـيات العـربية للـقضيـة الجزائريـة بعد الـنشاطات
الحثيـثةالتى كان يقـوم بها للتـعريف بقضية بلاده(٧٢) فـضلاً عن ربطه للصلات مع
مـــخــتــلف الــفـــاعــلــ الــســيــاســـيــ فى الــوطن الـــعــربى لاســيــمـــا مــصــر والجــامــعــة
الـعربـية(٧٣) مـا انـعكـس إيجـابًـا على نـضـال الشـعب الجـزائرى(٧٤) ونـشاط الحـركة

الوطنية بها(٧٥).
سلمـ الفضيل الورتلانى أن حطّ وسبق للـمناضل الآخر فى جمـعية العلـماء ا
ـهمة نـفسهـا للعـمـل علـى شـرح القضـيــة الجزائـريـة للـرأى الـرحال بالـقاهرة فى ا
ا نسّق شـرقى عـمـومًا(٧٦) ومن ثمـة كسب تـأييدهم وعـطفـهم  صــرى وا العـــام ا
ـغـاربـيـة الأخـرى عـلى غـرار مـحـمـد الخـضر جـهـوده مع الـعـديـد من الـشـخـصـيـات ا
(٧٧) لـلـدفــاع عن قـضـايــا الـشـمــال الإفـريـقى(٧٨) حـيث كـرّس قـلــمه ولـسـانه حـس
غـرب الـعربى لحـشـد الدعـم للـقـضيـة الجـزائريـة وفـضح السـيـاسة الـفـرنسـيـة فى ا
شرقية التى كتب بها صرية وا عمومًا والجزائر خصوصًا خاصة عبر الصحف ا
ـسـلـمـ ومـصـر ــقـالات فى هـذا الـصـدد عـلى غـرار صــحف الإخـوان ا عـشـرات ا
الـفـتـاة والــوفـد وغـيـرهـا مـن الـصـحف الـتى ســلّط الـضـوء من خلالــهـا عـلى الـوجه

الحقيقى لفرنسا الاستعمارية(٧٩) وسلوكها التعسفى بالشمال الإفريقى(٨٠).
ومـا لــبث الـدور الــذى كـان يـقــوم به الـطـلــبـة الجـزائــريـون هـنــاك أن تـبـلــور أكـثـر
ـغـرب العـربى وتـنسـيق جهـودهم مـعهم خـاصة الـطـلبـة الذين بالـتئـامـهم مع طلـبة ا
كـانـوا يـزاولــون دراسـتـهم بـجـامــعـة فـؤاد الأول بـالـقـاهــرة وهم الـذين ربـطـوا صلات
; حيث أصبحت جـهودهم أنجع بعد أن استقر رأيهم على صري وثيقـة بزملائهم ا
ــغــاربــة فى مــصـر(٨١) لــتــمـتــ الــروابط بــيـنــهم وتــبـادل تــأســيس اتحــاد الـطــلــبــة ا
ـصــريـ عـبـر ـغــرب الـعـربى بــ إخـوانـهم ا ـســاعـدة والـعـمل عــلى نـشـر ثــقـافـة ا ا
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ــقــالات وإلــقــاء المحــاضـرات والاشــتــراك الــفــعّــال فى كـل إذاعــة الأحـاديث(٨٢) وا
نـشــاط جـامـعى(٨٣). واسـتمـر نـشاط الـطـلبـة الجـزائريـ هـناك إلى أن أصـبح أكـثر
نضـجًـا وفعـاليـة بـعد انـدلاع ثـورة أول نوفـمبـر; إذ أصـبحـوا لا يفـوتـون أية فـرصة أو
حـدث سـيـاسى مـهم لاســتـغلاله لـصـالح قـضــيـتـهم الـوطـنـيــة لـكـسب تـعـاطف الـدول
الــعـربـيــة والإسلامـيـة لـلــقـضـيــة الجـزائـريـة(٨٤) مـسـتــغـلـ فى ذلك مـخـتـلف وسـائل
ـتوفـرة عـلى غـرار إذاعـة صـوت الـعـرب الـتى وجـدوا فـيـهـا مـنـبـرًا لإذاعة الإعـلام ا
ــوجـهـة بـالـدرجــة الأولى إلى الـشـعب الأحــاديث والـبـيـانــات والـقـصـائــد الـشـعـريـة ا
الجـزائرى; إذ لم يـدّخر مـسئولـو هذه الإذاعـة جهـداً منذ الـسنـوات الأولى لإنشـائها
غـاربة لـتخـصيص ركـنًا خـاصًا بـأقطار سنـة ١٩٥٢ لتـقد يـد العـون للـمنـاضلـ ا
غـرب العـربى يـذاع بعـد الـساعـة الـعاشـرة ليلا غـرب الـعربى أطـلـقوا عـليـه ركن ا ا
ـصريـ أمثـال: محـمد أبـو الفـتوح من كل يـوم بإشـراف ثلـة من كبـار الإعلامـي ا

والأستاذ أم بسيونى وآخرون(٨٥). 
ـــقــابل لم يــدّخـــر الــطــلــبــة الجــزائـــريــون أى جــهــد لــلـــتــعــبــيــر عـن امــتــنــانــهم وبــا
للمسـاعدات التى ما فـتئت تقدمـها لهم مصـر فلا تكاد تمـر أى مناسبـة وطنية فى
مـصــر إلا وكـان الــطـلــبـة الجــزائـريــون فى مـقــدمـة المخــلّـديـن لـهــا فـهــذه ذكـرى يـوم
الـشهداء فى مـصر يحـييهـا ويخلّـدها الطـلبة الجـزائريون بـالقاهـرة فى أواخر سنة
ـظـاهـرات الـتى ١٩٥١ حـيــنـمـا عـقـدوا اجـتـمـاعًــا أخـويًـا تحـضـيـرًا لـلـمــشـاركـة فى ا
ـيـدان الخــديـوى إسـمـاعـيل حــيث حـمـلـوا لافـتـات أقـيـمت يـوم ١٤ نـوفــمـبـر ١٩٥١ 
صـرية ومنها: «الجزائر تتضامن مع تعبـر عن دعم الشعب الجزائرى التام للأمة ا
مـصر فى جـهادها «الـشعـوب العـربيـة والإسلاميـة تريد حـريتـها واسـتقلالـها» وهو
ثل القصر فى ـصرى تجلى فى كلمـة  ما ترك انـطباعًا حسـنًا لدى الرأى العام ا
: «نـشكر لـلجـزائر تـضامـنهـا مع مصر فى سـاحة قصـر عابـدين عنـدما صـرحّ قائلاً

جهادها»(٨٦).
صرى يساند كفاح الشعب الجزائرى فى سبيل استقلاله: ثقف ا ٢- ا

سـتعـمر الفـرنسى عن اهـتمام لم تـغب معـاناة الـشعب الجزائـرى ونضـاله ضد ا
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ـصريـة وفى هـذا الإطـار حل وفـد مـصـرى يضم أقـطـاب الـفـرقة ثـقـفـة ا الـطـبـقـة ا
سلـم فى ١٤ فبراير قر جمعـية العلـماء ا صرية بـالجزائر وتحديـداً  القوميـة ا
١٩٥٠ يـتـقـدمـهم الأسـتـاذان الـكــبـيـران: مـديـر الـفـرقـة يـوسف بك وهـبى ومـديـرهـا
الـفـنى زكى طـلـيـمـات إضـافــة إلى الأسـتـاذ أحـمـد علام والأسـتـاذ فـاخـر اسـتـغـلـهـا
ــا يـنــتـظـره الجــزائـريــون من مـصـر الــبـشــيـر الإبـراهــيـمى لــتـذكـيــر أعـضــاء الـوفـد 
ـصرى فقد لتقـد يد العـون لهم فى مواجهـة الاستعمـار الفرنسى(٨٧) أمـا الوفد ا
ـسـاعـدة عـبّـر عن سـعـادته بـوجـوده بـأرض الجـزائـر مــتـعـهـداً بـالـعـمل عـلى مـد يـد ا
: «فـلو اسـتـطـاع الـنيل أن للأشـقاء بـالجـزائـر; إذ عـبّر عن ذلـك الأستـاذ وهـبى قـائلاً
يـشق طــريــقه فى الــصـحــارى إلــيـكم لــفــعل ولــو أمـكن لـلأهـرام أن تــنــتـقل لانــتــقـلت
وانـحــنت ومـن ورائـهــا أبــو الــهــول أمـامــكم ولــكــنه بــعث لــكم بــهــذا الــعـبــد لــيــنــحـنى
ـصريـة; تثمـينًا سـلم أعـضاء الـفرقة ا أمـامكم....». وقد كـرّمت جمـعية الـعلـماء ا
غرب لدورها فى الـدفاع عن قضايا الأمة العربية ولاسيما قضايا الاستعمار فى ا
ـــدن الجــزائــريــة الأخــرى: الــعــربى(٨٨) قـــبل أن تــواصل الـــفــرقــة زيــارتــهـــا لــبــعض ا

كتلمسان ووهران وسيدى بلعباس(٨٩).
ــــســـرحى ســـار وفــــد صـــحـــفـى مـــصـــرى; إذ حلّ وعـــلى نــــفس مـــنــــوال الـــوفـــد ا
ـغــرب الــعـربى اســتــهـلّــهــا الـوفــد بــتـونـس ثم انـتــقل إلى بـالجــزائــر فى زيـارة إلـى ا
الجزائر حـيث لقى الترحـاب من كل الفعـاليات والهـيئات بها(٩٠) وضمّ الـوفد نقيب
ــصـريـ حـسـ أبـو الـفـتح وعــزيـز مـرزا بك رئـيس تحـريـر الأهـرام الـصـحـفـيـ ا
ثـل جريـدة الـهلال إضافـة إلى عـبد الحـمـيد يـونس من أسـاتذة وحـبيب جـامـاتى 
ثل قـطم وزكريـا لطـفى جمـعة  ثلاً لجـريدة ا ـصريـة  كـليـة الآداب بالجامـعة ا
جـريـدة الـزمـان وقـد سـاهـمـت هـذه الـزيـارة فى اطلاع هـذا الـوفـد عـلى حـقـيـقـة مـا
ــســتــعــمــر الــفــرنــسى واســتــغل الــبــشــيــر يــعــانــيه الــشــعب الجــزائــرى مـن جــبــروت ا
ـصرى لـكى يـثنى الإبـراهـيـمى الحفـلـة التى أقـامـتـها الجـمـعيـة عـلى شـرف الوفـد ا
ـغــرب الـعـربـى كـمـا حــيـا الــوفـد الــصـحـفى ــصـريــة فى دعم كـفــاح ا عـلى الجــهـود ا
ـصـرى قـبل أن تـنظّم عـلى شـرفـهم حـفلـة ثـانـية جـمـعت مـخـتلف أطـيـاف الحـركة ا
صـرى للـتـعبـير عن سـعـادته بالـتواجـد بأرض الـوطـنيـة الجزائـريـة استـغلـها الـوفـد ا
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الجـزائـر شـاكـرًا فـيـهـا الـشـعب الجـزائـرى عـلى حـفـاوة الاسـتـقـبـال وواعـداً بـتـقد
غاربى بصفة عامة(٩١). زيد من الدعم لنضال الشعب الجزائرى وا ا

ـــســـعى نــفـــسه زار الجـــزائــر أيـــضًـــا الأســتـــاذ جــورج صـــايغ مـــنــدوب دار وفى ا
قـر جمعية العلماء صـرية للطبع والنشر بالـقاهرة مستهلاً زيارته هذه  عارف ا ا
يـدان الـعـلمـى بيـنـهـا وب دار الـنـشـر التى ; وذلـك لتـوثـيق الـعلاقـات فى ا ـسـلـم ا
ـثـلهـا; حـيث لـقى استـقـبـالاً حارًا من أعـضـائـها خـاصـة وأن الـعلاقة بـيـنـهمـا تـعود

لعدة سنواتٍ خلت(٩٢).
صريون بدورهم عن دعم القضية الجزائرية قبل اندلاع ولم يتخـلّف الشعراء ا
ثورة الفاتح من نوفمبر ١٩٥٤ فهذا الشاعر محمود حسن إسماعيل يؤلف قصيدة

ارسات الاستعمار الفرنسى الفظيعة فى الجزائر قائلاً: يفضح فيها 
عــــلى الــــشــــرق نــــار ولــــلــــشــــرق ثــــار
وأين الــــنـــهـــار? فـــتـــصـــحـــوا الـــديّـــار
ــــوت تـــــلك الـــــذّمــــار  وتحـــــيــــا مـن ا
وتـــــنـــــزع عـن ســـــاعـــــديـــــهـــــا الإســـــار
 وعن مـــقــلــتـــيــهــا الأسى والـــصــغــار
ودلا تــــــــــهــــــــــيـم بـه فـى الــــــــــقــــــــــفــــــــــار

إلى أن يقول:
وأيـن الـــــرّجــــــال? وكــــــيف الــــــنّـــــزال?
ومــــــاذا بــــــكــــــفـــــيـه غــــــيــــــر الخــــــيـــــال
وحـــــال مـن الــــقـــــيـــــد تـــــبــــكـى لحــــال
ومـــــصـــــلـــــوبــــــة فى مـــــغـــــيـب الـــــتّلال
مـع الــــــرّيح صــــــرخـــــاتــــــهـــــا لا تـــــزال
تــــــبـثّ تــــــبــــــاريــــــحـــــــهــــــا لــــــلــــــجــــــبــــــال
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وتــهــتـف بــالــشــرق...حــان الــنــضــال
ُــــحــــال فــــحــــطّـم إلى الــــنـــــور ســــدّ ا
وقُم سـيّـدا ...أو أقــعـد لـلـزوال(٩٣).

وهـذا شـاعـر مـصـرى آخر يـشـيـد بـكفـاح الجـزائـر ويـدعو الـعـرب إلى الالـتـفاف
حول الشعب الجزائرى; إذ يقول فى ذلك:

٣- مصر ومحاولات النهوض بقطاع التعليم فى الجزائر:

ريـر الـذى أصـبح علـيه قـطاع الـتـعـليم بـالجـزائر لاسـيـما إدراكًـا مـنـها بـالـواقع ا
ـبـادرات ـسـتـعـمـر سـعت مـصـر إلى الـقـيـام بـبـعض ا ـارسـات ا الـعـربى مـنه جـرّاء 
الـتى قد تـخفف من وطـأة السـياسة الـفرنـسية عـلى الجزائـري وفى هـذا الصدد
ـصريـة عـزمهـا الـعمل عـلى إنـشاء مـعهـد لـلدراسـات الـعربـية تحت أبدت الحـكـومة ا
اسم: «معهـد فاروق للـدراسات العـربية» يأتـى ذلك بعد طـول انتظـار نتيجـة تماطل
ـصـريـة بـهـذا الخـصـوص(٩٥) الـسـلـطـات الـفـرنـسـيـة فى الـرد عـلى طـلب الحـكـومـة ا
درس ـصرى تعـي الـدكتور عـلى النـشّار ا ـعارف ا هـذه الأخيـرة قررت عبـر وزير ا
ـعـهـد كـمــا تـقـرر أيـضًـا إرسـال بـعـثـة فى كــلـيـة الآداب بـجـامـعـة فـاروق وكــيلاً لـهـذا ا
عهد تـتألف من سبعة أعضاء مـن بينهم ثلاثة لدراسة الآثار للقـيام بالأبحاث فى ا
الإسلامـية واثـنـان لدراسـة الـلغـة الـعربـيـة واثنـان لـدراسة الـتـاريخ الإسلامى لبلاد

غرب(٩٦). ا

لـــقـــد أغـــفــلـــتـــمـــوا أمـــرا جــلـــيلا
يــــرف عـــلــــيــــكــــمــــو ظلا ظــــلــــيلا
تــــزيـــحــــون الــــرقـــاد ولــــو قـــلــــيلا
أكــــيـــد تـــدعـــونـــهــــا رملا مـــهـــيلا
فـهل ترضون بالـفصحى بديلا?
علـى التـقـوى ويهـديـكم عـقولا(٩٤)

رجـــال الـــشـــرق مـــا هـــذا رويـــدا
أتــــنـــــســــون الجـــــزائــــر وهى دوح
رقــــد عـن مــــطــــالــــبــــهــــا فــــهلا
فـــــأبـــــنـــــاء الجـــــزائـــــر أهل عـــــزم
هى الفـصحى تضمكـموا جميعا
هـــو الإسلام يـــجــمـــعـــكم قـــلـــوبــا
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بـدئية صرى الـسابق ومـوافقتـها ا وعـلى الرغم من  تـظاهرهـا بقـبول الطـلب ا
شروع علـيه فإن الـسلـطات الـفرنـسيـة استـمرت فى وضـع العـقبـات لعـرقلـة سيـر ا
وذلك عندمـا اعترضت وزارة الداخلية الفرنسية على منح مدير معهد فاروق الأول
لـلــدراسـات الـعـربــيـة فى الجـزائــر الـدكـتـور يــحـيى الخـشــاب تـرخـيـصًــا لـلـدخـول إلى
ـصــريـة عــلى الـشـروط الــفـرنــسـيـة لإقــامـة هـذا الجـزائــر رغم مـوافــقـة الحـكــومـة ا
ـعـهـد(٩٧) بـسـبب مـعـارضـة بـعض الـوزراء الـفـرنـسـيـ لـلـمـشروع(٩٨) وانـتـقـامًـا من ا

تحدة(٩٩). مصر على خلفية إثارة هذه الأخيرة لقضية مراكش فى هيئة الأ ا
صرى الدكـتور طه حس عـارف ا ـتعنّت حدا بـوزير ا وقف الـفرنسى ا هذا ا
ـدارس الـثـانـوية لـتـوجـيه إنـذار إلى الحـكـومة الـفـرنـسـيـة هـددهـا فـيه بـغـلق جـمـيع ا
ـصـرى مـا لم تـوافق الـسـلـطـات الـفـرنـسـية عـلى ـوجـودة عـلى الـتـراب ا الـفـرنـسـية ا
إنشاء مـعهد مصرى لدراسة الثقافة العربية بالجزائر(١٠٠). وأمـام تمادى السلطات
صـريـة إيقـاف أعمـال الـتفـتيش عـارف ا الفـرنـسيـة فى موقـفـها هـذا قـررت وزارة ا
الأثرى الذى تـقوم به البـعثات الـفرنسـية فى مـصر; لإرغامـها على الـعدول عن هذه

مارسات التعسفية(١٠١).      ا
صرية للقضية الجزائرية: ساندة السياسية ا ب- ا

ــغـرب الــعـربـى عـمــومًـا ــصـرى لــدول ا كـان الــدعم الــسـيــاسى والــدبــلـومــاسى ا
ـصــــرى مـحــمـد والجــزائــر خــصـوصًــا واضـحًــا يـعــبّـــر عـن ذلك وزيـــر الخــارجـيــــة ا
صلاح الدين بك بـقوله: «... والأمـر فى بلاد الجزائـر الشـقيـقة هـائل وجد خـطير
فـفرنـسـا تعـتـبـر هذه الـبلاد الـعـربـية فى كل شـىء جزءًا من أرض الـوطن الـفـرنسى
وتعتبـر أهلها الـعرب رعايـا فرنسيـ فهى تفخـر بأنهـا أصدرت أخيرًا قـانونًا يرفع
واطن الـفـرنسى ...وتـفخـر بذلك وتـعتـبره دلـيلاً قائـمًا أهل الجـزائر إلى مـستـوى ا
ــسـاواة? فــهل رأيـتم أيــهـا لأ قــلـبــهـا الــكـبــيـر مـن روح الحـريــة والإخـاء وا عــلى مـا 
الـسـادة أبـعـد من هـذا الـقـحـة وأبــلغ مـنه فى الاسـتـغلال الـقـبـيح والاسـتـعـمـار? بلاد
عربيـة وشعب عربى يلحقون إلحاقًا ويقهـرون قهرًا وغلابًا وقوة واغتصابًا بدولة
نّ عليـهم منًا بـأنّ الدولة الـغاصبة أجنبيـة ويعتـبرون من رعايـاها الخاضـع ثم 
متازين ولكن من قال لفرنسا: إن أهل قد تنـازلت فرفعتهم إلى مستوى رعاياها ا
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ـفـتـعل الـرخـيص الجـزائـر يـبـيـعـون الحـريـة والـكـرامـة والاسـتـقلال بـهـذا الـشرف ا
وهم أبــنـــاء الــعــرب الأحــرار?. فــلـــنــذكــر مــا فـــعــلــته فــرنـــســا وتــفــعـــله فى الجــزائــر
وجارتـيـها: تـونس ومـراكش فلا يهـدأ لـنا بـال أو يقـر لـنا قـرار حتى نـصـفّى معـها
الحـسـاب عن آخـره بــاسـتـقلال هـذه الـشـعـوب الـعـربـيـة اسـتـقلالاً تـامًـا»(١٠٢). وهـذا
ـبـدأ سـرعـان مـا بــدأت مـصـر تـتـرجـمه عــلى أرض الـواقع عـنـدمــا فـتـحت أبـوابـهـا ا

غاربية وقادتها وعلى رأسها الحركة الوطنية الجزائرية. للحركات الوطنية ا
غاربة: ١- القاهرة تجمع زعماء النضال الجزائري وا

ـنــاسـبــة لـلــنـضـال لـقــد هـيـأت الــقـاهــرة المجـال الــسـيـاسـى الـرحب والأرضــيـة ا
ـا فـيـهم الجزائـريـ بـعدمـا افـتـقدوا ـغـاربة  الـسـيـاسى لمختـلف زعـمـاء الكـفـاح ا
هــذا الجـو فى بـلادهم نـتــيـجــة سـيــاسـة الــتـضـيــيق الــفـرنــسـيـة(١٠٣) وعـلــيه تـقــاطـر
ا ية الثانية  ناضل الجزائري على مصر خاصة بعد الحرب العا العديد من ا
ـواصـلة الـنـضال ثـلـ عـنهـا إلى الـقاهـرة  قررت جل الأحـزاب الجـزائـرية إيـفـاد 
ـمـارسـة عـمـلـهم عـلى أكـمل ـنـاسب  لـقـضـيـة بلادهم بـعـدمـا وجـدوا بـهـا الـفـضـاء ا
ـصــرى لــهم ولـعـل أبـرزهم الــفــضـيل وجه مـســتــغـلــ الــدعم الــرسـمى والــشــعـبـى ا
كى الـذى أصبح سـكرتـير حزب الورتلانى- الـذى سبق الحـديث عنه- والشـاذلى ا
الـشعـب بالـقـاهرة(١٠٤) بـعدمـا حلّ بـهـا سـنة ١٩٤٥(١٠٥) وعـلى الحـمامى(١٠٦) الـذى
الـتــحق هــو الآخــر بــالـقــاهــرة غــداة لجـوء الأمــيــر عــبـد الــكــر الخــطـابى(١٠٧) إلى
مصـر بعد أن صـال وجال فى عديـد العواصم الـعربيـة والأوربية(١٠٨) وغـيرهم من
ـنـاضـلـ الجـزائـريـ الآخـرين الـذين يـفـدون إلى الـقـاهـرة للإقـامـة أو فـى زيارة ا
قــصــيــرة مــثــلـمــا كــان عــلــيه الحــال مع زيــارة فــرحــات عــبــاس زعــيم حــزب الاتحـاد
ـقـراطى لـلبـيـان الجـزائرى الـذى وصل الـقـاهرة رفـقـة الـدكتـور فـرانـسيس(١٠٩) الد

أواخر شهر ماى ١٩٤٧ (١١٠).
ـشـرقى ـصـرى وا وقـد تـركّـزت مـهــمـة هـؤلاء بـدايـة عـلى تـعـريـف الـرأى الـعـام ا
بصفة عـامة بالقضية الجـزائرية وما يعانيه الشـعب الجزائرى من جراء السياسة
ـــذكــرات وتــوزيــعــهــا عـــلى الــصــحــافــة الــفــرنــســيـــة الــتــعــســفــيــة(١١١) عــبــر إصــدار ا
ـصـريـة(١١٢) وإلـقــاء المحـاضـرات وتـنـظـيم الـنـدوات(١١٣) وغـيـرهـا من الـنـشـاطـات ا
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عــلى غــرار مــا كــان يــقــوم به مــكــتب حــزب الـشــعـب هـنــاك الــذى كــثــيــرًا مــا أصـدر
الـبــيـانـات الـصـحــفـيـة الـتى تــسـرد الاضـطـهـاد والــقـمع والـقـتل والــسـجن والـنـفى
ـواسـاة والـتـشـريــد الـذى كـانت تـقـوم به الـسـلــطـات الـفـرنـسـيـة مـســتـصـرخًـا الـعـالم 
الـشعب الجـزائرى(١١٤) فضلاً عن تـفنـيد الادعاءات الـفرنـسيـة التى تحـاول إلصاق
تـهـمـا بـالجـزائــريـ لا أسـاس لـهـا من الـصـحـة(١١٥) كــمـا درج مـكـتـب حـزب الـشـعب
تـعـلقـة بآخـر التـطـورات الحاصـلة فى الجـزائر كـما بالـقاهـرة على نـشـر البـيانـات ا
هو الشـأن مع نقله للرعب والهلع الذى تحاول أن تبـثه القوات الفرنسية ب أفراد
الـشعب الجزائرى(١١٦) وردود الفـعل عليها من طرف الأحزاب الـوطنية الجزائرية
مارسات والتـهديد والوعيد الذى وفى مقدمـتها حزب الشعب الـذى شجب هذه ا

ما فتئ يطلقه الوزراء الفرنسيون تجاه الشعب الجزائرى(١١٧).
وعــقـب إصـدار الــســلــطــات الــفــرنـســيــة لــقــانــون ٧ مــارس ١٩٤٤ الــذى تـضــمّن
الـسـماح لـبـعض الجـزائـريـ الـذين تـتوفـر فـيـهم الـشـروط لـلحـصـول عـلى الجـنـسـية
الفرنـسية وفق الرؤية الفـرنسية أرسل الأميـر مختار الجزائـرى سليل أسرة الأمير
صـر بـعـد مغـادرته سـوريـا سـنتى ١٩٤٣- عبـد الـقـادر الـذى انتـقل إلى الاسـتـقـرار 
لك فاروق; يـشرحان فـيها ١٩٤٤ والشيخ الـفضيـل الورتلانى رسالـة احتجـاج إلى ا
سلـم بالجزائـر ليؤسسـا بعدها فى ٢٦ ما أطلقـا عليهـا بـــكارثة فـرنسة الـعرب ا
مـارس ١٩٤٤ مع مــجـمـوعـة من الجــزائـريـ بـالــقـاهـرة «الـلـجــنـة الـعـلــيـا لـلـدفـاع عن
ـوقــعـة عـلى مــيـثـاق الجـزائـر» وتــتـركــز مـهـمــتـهـا عــلى إرسـال مــذكـرات إلى الـقــوى ا
الأطــلــنــطى ســنــة ١٩٤١ وإلى مــخــتـلـف الـبــلــدان الــعــربــيــة عن الــوضع الــسـائــد فى

الجزائر(١١٨).
وفـى هـذه الــفـتــرة أيـضًــــا وبـعــدمـا أصــبـحت الــقـاهــرة مــلاذاً وقــاعــدة انـطلاق
ــغـــاربــة خــاصــة بـــوجــود ثــلــة من الــزعــمــاء أمــثــال: عــبــد الــكــر لــنــضــال الــقــادة ا
الخطـابى علال الفاسى الحـبيب بورقـيبة الفـضيل الورتلانى(١١٩) بـدأت تتأسس
النــواة الأولى للوفـد الخـارجى للـثـورة الجـزائـرية ما بـ سنـوات ١٩٥١ و١٩٥٤ فى
حمـد خيضر - كمــا أسلفنا-(١٢٠) ثم الـتحــــــــــــق به حس آيت القـاهـرة بدايـة 
أحـمــد(١٢١) فى ٢٢ جـويلـية ١٩٥٢ أمـا أحـمد بن بـلة(١٢٢) فـقد الـتـحق برفـيـقيه فى



مجلة مصر الحديثة ١١٨

الـقاهـرة سنـة ١٩٥٣ بعـد فراره من الـسجن نـحو فـرنسـا ومن ثم إلى الـقاهرة(١٢٣)
أمـا محـمـد بوضـياف(١٢٤) فـقـد كان آخـر من الـتـحق بأعـضـاء الـوفد الخـارجى سـنة

.(١٢٥) ١٩٥٤
: دعم متواصل: صريون ونضال الجزائري سئولون ا ٢- ا

صـري ( نخص سئـول ا فضلاً عن كل مـا تقدم تجب الإشـارة إلى أن جل ا
ـسـاعــدة لـلــمـنــاضـلـ )(١٢٦) لم يــتـرددوا فى تــقـد يــد ا بــالـذكـر الــوزراء الـوفـديـ
الجزائريـ سواء كانت مادية أو حـتى معنوية لاسـيما التواصل والتـنسيق معهم
ــصـريــة عـلى غــرار الـوزيـر مــحـمــد صلاح الـدين من طـرف الأوســاط الحـكـومــيـة ا
ـنـاضلـ الجزائـري مـثل الزعـيم مصـالى الحاج بـاشا الـذى دأب على اسـتقـبال ا
لـــدى قـــدومه إلى الـــقـــاهـــرة(١٢٧) الـــتـى لم يـــطـل الإقـــامـــة بـــهـــا بـــعــــدمـــا أوعـــز إلـــيه
تحدة ب ناسبة انـعقاد دورة الأ ا عبدالـرحمن عزام باشا بالسـفر إلى باريس 
شهرى: نـوفمبر ١٩٥١ وفبراير ١٩٥٢ قصد تمثيل الحركة الوطنية الجزائرية فى
اجـــتــمـــاعـــات الـــهـــيـــئــة(١٢٨). علاوة عـــلى اســتـــقـــبــالـه وفــدا يـــضم بـــعض الـــوطــنـــيــ

قراطية يتقدمهم أحمد مزغنة(١٢٩) الجزائري مـن حركة الانتصار للحريات الد
بعد التحاقه بالقاهرة(١٣٠) إضافة إلى محمد خيضر(١٣١) وآخرين(١٣٢).

وفى الصـدد ذاته لبّى محـمد صلاح الـدين باشا رفـقة عـددًا من الشخـصيات
ـتـحدة الـعـربيـة الـتى كـانت ببـاريس لحـضور أشـغـال الجـمعـيـة العـامـة لهـيـئة الأ ا
ـثل ســوريــا وأحـمــد الـشــقــيـرى وجــمـيل كـعــبــد الـرحــمن عــزام وفـارس الخــورى 
ـثلـ عن باكـسـتان وإنـدونيـسيـا واليـمن والعـراق وعددًا ـثلاً لبـنان و مـكاوى 
نزله بـفرنسا(١٣٣) وقد من الصحـفي العـرب دعوة مصالى الحـاج لاستضافـتهم 
غاربة ـتحدة وبـعض الزعمـاء ا ثل مـصر بالأمـم ا حضر أيـضًا أحمــد رمزى بك 
مـثل: أحمــد بـومنـجل عن حزب الـبيـان الجـزائـرى وعـبد الـهادى الـديــورى(١٣٤) عن
غـربـى وفرحـات حشاد(١٣٥) عن الاتحـاد العام التونـسى للشغل حزب الاسـتقلال ا
ـبـادرة وقــد اسـتــغل مـحــمـد صلاح الــدين بـاشـا الــفـرصــة لـيـلــقى كـلــمـة نــوّه فـيـهــا 
سلم والـتعاون فيما مصالى هـذه وآملا: أن تكون فرصة لالتـئام كلمة الـعرب وا

بينهم فى مواجهة قوى الاستعمار خاصة فى الشمال الإفريقى(١٣٦).
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ـيـز وجـرىء يـنمّ عن مـدى عـطف الحـكـومـة وقـبل ذلك وفى مـوقف إنـسـانـى 
ــنـاضل الجـزائـرى ــضـطـهـديـن آنـذاك وعـدت مـصـر ا ـصـريـة عــلى الجـزائـريـ ا ا
نحه جواز سفر مصرى عن طريق الدكتـور أحمد بيوض الذى لجأ إلى سويسرا 
وزيـر خـارجـيـتـهـا إضـافـة إلى مـنـاضلٍ جـزائـرى آخـر لم يـرد اسـمه فـرّ من الـسـجن
ــنــحه جــواز ســفــر ـــصــرى  ــفــوّض ا الــفــرنــسـى إلى ســويــســرا(١٣٧); حــيث وعــده ا

مصرى(١٣٨).
صرية تحتضن القضية الجزائرية:  ٣- الهيئات والأحزاب ا

صرية على اختلاف توجهاتها فى تقد لم تتردد مختلف الهيئات والأحزاب ا
ـستـعـمـر الـفـرنـسى وهـمـجـيته ; إذ الـدعم لـنـضـال الشـعب الجـزائـرى ضـد طـغـيـان ا
ــعـتــقــلــ والأســرى الجــزائـريــ فى كــثــيــرًا مــا كـانـت تــوجه رســائل الــتـضــامن مـع ا
الـسـجــون الـفـرنـســيـة عـلى غــرار الـبـرقـيــات الـتى أرسـلت إلى مــحـكـمـة الــبـلـيـدة من
صرية الدينيـة والسياسية مطالبة الـسلطات الفرنسية بالإفراج مختلف الـهيئات ا
نـظـمات مـارسـات الفـرنـسيـة الـشنـيـعة وعـلى رأس هـذه ا عـنـهم ومسـتـنكـرة هـذه ا
ـســلـمـ عن طـريـق مـرشـدهـا الــعـام حـسن الــهـضـيـبى ـصــريـة جـمـاعــة الإخـوان ا ا
صرى سلم ورئيسها صالح حرب باشا والحزب الاشتراكى ا وجمعية الشبان ا
ـصرى برئاسة فـاطمـة نعمت راشـد عبر رئـيسه أحمد حسـ والحزب النسائى ا
والاتحــاد الـعـربى ورئـيـسه عـلى مـاهر بـاشـا إضـافـة إلى اتحـاد طلـبــة جـامـعـة فـؤاد
ــغــرب الـعــربـى بـرئــاســة الأمــــيــر عــبــد الــكـــر الخـطــابى الأول ولجــنـــة تحــريـــر ا
ــقــيــمـــ فى مــصـــر عـــلى غــرار علال ــغـــاربـــة ا ــنــاضــلـــ ا وبـــعـــض الــزعــمــــاء وا

ـكى(١٤٠). الفـاسى وعلى البـلهوان(١٣٩) والشاذلى ا
صـرية على احتضان وحضور وفى السـياق ذاته درجت الجمعيات والأحزاب ا
مـخـتـلف الأنـشـطــة والـفـعـالـيـات الـوطـنــيـة الـتى كـانت تـقـوم بــهـا الـهـيـئـات الجـزائـريـة
ـنـاسـبات بـالـقـاهـرة عـلى غـرار حزب الـشـعب الجـزائـرى الـذى  عكـف على إحـيـاء ا
الـوطـنـيـة وذلك بـعـقـد الاجـتـمـاعـات والـنـدوات بـالتـنـسـيـق مع الجـمـعـيـات والـنوادى
ــغـرب الــعــربى كـإحــيــائه لـعــيــد الجـهــاد الــوطـنى فى ـصــريــة الـداعــمــة لـقــضـايــا ا ا
ـسـلــمـ بـالـقـاهـرة الجــزائـر وذكـرى مـجـازر ٨ مــاى ١٩٤٥ بـدار جـمـعـيـة الــشـبـان ا
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ـغـرب ـصــريـة والـعـربـيـة الــبـارزة وزعـمـاء ا بـحـضــور عـددٍ كـبـيـرٍ من الــشـخـصـيـات ا
العربى بالقاهرة(١٤١).

ـغاربى ـيـة الـثانـيـة - تـبـلور الـعـمل ا وخـلال هذه الـفـتـرة - أى بعـد الحـرب الـعا
شـترك(١٤٢); واجـهـة العـدو ا ـغاربـية صـفـوفهـا  شـترك عـنـدما وحّـدت الهـيـئات ا ا
ــغـاربـيــة الـتـى عـقـدت ــؤتـمــرات والـلــقـاءات ا حــيث شـارك حــزب الـشــعب فى جل ا
بـالــقــاهـرة; لــتـنــسـيـق الجـهــود وقـد أبــان الحـزب عـن ذلك فى مـنــشــوراته وبـيــانـاته
بـخـصــوص بـعض الــقـضـايــا الـراهـنــة; إذ نجـده يـبــارك عـمــلـيـة تحــريـر عـبــد الـكـر
ـصــريـة وعـلى الخـطـابى ولجــوئه إلى مـصــر شـاكـرًا فى الــوقت عـيــنه الـسـلــطـات ا

لك فاروق على حسن صنيعها(١٤٣). رأسها ا
ـغــرب الـعـربى عـمــومًـا والجـزائـر تحـديــدًا تحـقـيق مـا اسـتـطـاعت إذا قــضـيـة ا
صـرى فى صف عـجـزت عـنه الـسـيـاسـة عنـدمـا جـمـعت مـخـتـلف أطـيـاف الـشعـب ا
واحد وهدف مـشترك يسعى إلى مسـاعدة القطر الجزائـرى على التخلصّ من نير
صريون ـصرى للـقضيـة الجزائريـة بعدمـا أدرك ا ـستعـمر; حيث تـعاظم التـأييد ا ا
عدالـة قـضـية الـشـعب الجـزائـرى ووجوب تـقـد الـدعم والـعون له; لـتـحـقـيق آماله
وتجسيد تـطلعاته نحـو الانعتاق وهو مـا ترك تداعيات إيـجابية على مـسار النضال
ـهم لـلـقـضـيـة الجـزائـريـة جـرعـة ـصـرى ا الجـزائـرى وبـذلك شـكّل هـذا الـتـعــاطف ا
واصلة كفاحهم نحو الاستقلال خاصة أكسج لقادة الحركة الوطنية الجزائرية 
ـنــاضـلـون الجـزائــريـون ضـالــتـهم هـنــاك والـتى سـمــحت لـهم بـتــفـعـيل بـعـدمــا وجـد ا
ــصـرى جــهـودهم لــلــدفع بـزيــادة وتـيــرة الــنـضــال الـوطــنى لاسـيــمــا بـعــد الـتــجـاوب ا
ــا أتـاح لــهم مـضــاعـفـة ــثلا ًخـاصــة فى جـامــعـة الــدول الـعــربـيـة(١٤٤)  والــعـربى 

نشاطهم الوطنى(١٤٥).
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الهوامش

(١) عـبـد الـكـر الـفــيلالى: الـتـاريخ الـسـيـاسى لـلـمـغـرب الـعـربى الـكـبـيـر ج١٠ ط١ شـركـة تـاس
للطباعة القاهرة مصر ٢٠٠٦ ص ٢٤٥-٢٤٧.

(٢) نجاح العـشرى: عبد الـناصر وحـركات التـحرر العـربى والإفريقى(فـهم جديد لـدور قائد ثورة
يـوليـو فى إشـعال فـتيل ثـورات العـرب والقـارة السـوداء) ط١ مـكتـبة جـزيرة الـورد القـاهرة

٢٠١١. ص ٢٢.
(٣) شـارل أنـدرى جولـيـان: إفريـقـيا الـشـمالـيـة تـسيـر الـقومـيـات الإسلاميـة والـسيـادة الـفرنـسـية
ـنجـى سلـيم وآخـرون الـدار الـتـونـسـيـة لـلـنـشـر الشـركـة الـوطـنـيـة لـلـنـشـر والتـوزيع تـعـريب: ا

تونس ١٩٧٦ ص ٢٠٣. 
R 07 :ـعاصر شريط رقم عهـد العالى لـتاريخ تونس ا (٤)أرشيف وزارة الخارجـية الفـرنسيـة با

علبة: ٢٥ ملف: ١٠ ١٩٤٦-١٩٤٧.
(٥) أصــدرهـــا مــحب الــديـن الخــطــيب فى ذى الـــقــعــدة ١٣٤٤ هـــ/ جـــــوان ١٩٢٦ اســتــمــرت فى
الصدور حــتى عـام ١٣٦٦ هـــ/  ١٩٤٧م صدرت خلال هذه الفترة شهرية ثم أسبوعية ثم
شهـريـة فى الـفـتـرة الأخيـرة تـولى رئـاسـة تحـريرهـا فى الـعـامـ الأول الـشـيخ عـبـد الـباقى
سرور نـعـيم ثم تولاهـا محب الـدين الخطـيب حـتى توقـفت وشهـدت خلال هذه الـفتـرة عدة
أحـداث بــارزة فى الـعــالم الإسلامى والــبلاد الـعــربـيـة حــيث أولت اهــتـمـامــا واسـعــا بـالـبلاد
ـغرب العربى; إذ شاركت فى قضاياها وتحديـاتها عندما نشرت العديد العربية وخاصة ا
ــغـرب كـمـا من كـتـابــات أهل تـلك الأقــطـار عن سـيـاســة الاسـتـعــمـار الـفـرنــسى فى تـونس وا
حـاربت الفـتح سيـاسة الـتـغريب والـغزو الـفكـرى والثـقافى ودعـاة الإلحاد والـتحـرر الفـكرى
قـابل فتحت صـفحاتـها لعدد من أمثال: سلامـة موسى وطه حسـ وعلى عبـد الرازق وبا
الكـتاب مـثل: مصـطفى الـسبـاعى محـمود يس أحـمد بلافـريج محمـد تقى الـدين الهلالى
على أحمد باكثير وغيرهم. للمزيد : أنور الجندى: تاريخ الصحافة الإسلامية ج٢ (الفتح

محب الدين الخطيب: ١٩٢٦-١٩٤٨) دار الأنصار القاهرة ص ٦-٨.
(٦) الفتح: العدد ١٣٨ السنة الثالثة ٢٥ رمضان ١٣٤٧ هـ/ ٠٧ مارس ١٩٢٩ ص ٨- ٩.

صدر نفسه. (٧) ا
ـشـاكل الـتى يـعــانـيـهـا الـشـعب ـغـربـيـة بــشـأن ا (٨) كـانت تـصـدر بـبــاريس طـرحت وجـهـة الـنــظـر ا
ـتـزايد ـغـربى فـاضـحـة الـسـيـاسـة الـفـرنـسـيـة هـنـاك ووجـهـت جـهـودهـا أكـثـر ضـد الـنـفـوذ ا ا
غـاربة فكـانت عقبـة أمام السـلطات الـفرنسـية التى لم للـمعمـرين ولقيت رواجًـا كبيـرًا ب ا
تستطع إيقافها لكـونها تتمتع بحرية القانون الذى يسرى عمله على كل الصحف الفرنسية



مجلة مصر الحديثة ١٢٢

بـاعـتـبـار أن مـديـرهـا فرنـسى الجـنـسـيـة ولـغـتـهـا فرنـسـيـة. انـظـر: عـبـد الـكر غـلاب: تاريخ
ــغــرب (مـن نــهــايــة الحــرب الــريــفــيــة حـــتى بــنــاء الجــدار الــســادس فى الحــركــة الــوطــنــيــة بــا

غرب د ت ص ٧٢.  الصحراء) ج١ ط١ ا
(٩) الفتح: العدد ٢٢٦ السنة الخامسة ٢٢ جمادى الثانية ١٣٤٩ هـــ ص ١٠.

(١٠) الفتح: العدد ١٢٢ السـنة الثالثة ٢٤ جمادى الـثانية ١٣٤٧ هـ/ ٢٦ نوفمبر ١٩٢٨ ص ١-
.٢

قصود بها ليبيا. (١١) ا
(١٢) الفتح: العدد ١٩٩ السنة الرابعة ١٦ ذى الحجة ١٣٤٩ هـــ / ١٥ ماى ١٩٣٠ م  ص ١٣.
ؤيد شهـرة واسعة; إذ أصـبحت الأكثـر انتشـاراً على الصـعيد العـربى حتى أُطلق (١٣) اكتسبـت ا
ـز الشرق»; حيث كـان لها مـراسلون فى معـظم الدول الإسلاميـة والأوربية صدر عليـها «تا
قالات التى لها مـلحقان: أحـدهما فرنـسى والآخر انجلـيزى وكانا يـوردان ترجمة لأحـسن ا
ـيل إلى الـرأى المحـافظ وقـامت سـيـاسـتـها ـؤيـد الـعـربى. اتـسم تـوجه الجـريـدة بـا يـنـشـرهـا ا

على:
- الحملة ضد الاحتلال البريطانى فى هدوء كى لا ينتبه الإنجليز لذلك.

ـصـرية وتـبـيـان قـدرتهـا عـلى اسـتلام مـقالـيـد الحـكم وتـسيـيـر مـخـتلف - الـدفـاع عن الكـفـاءات ا
أمور البلاد بكفاءة.

ـيـزانـيـة - الـدعـوة إلى تـطـبـيـق مـبـدأ الـشـورى وتـألـيف مـجــالس نـيـابـيـة يـكـون لـهــا حق مـراقـبـة ا
ومـحـاسـبـة الـوزراء. انــظـر: عـبـد الـلـطـيف حـمـزة: قـصـة الــصـحـافـة الـعـربـيـة فى مـصـر (مـنـذ

عارف بغداد العراق ١٩٦٧ ص ١٠٢. نشأتها إلى منتصف القرن العشرين) مطبعة ا
(١٤) الفتح: العدد ٢٠٣ السنة الخامسة ١٥ محرم ١٣٤٩ هـــ ص ٤٤. 

(١٥) الفتح: العدد ٢٢١ السنة الخامسة ٢٤ جمادى الأولى ١٣٤٩ هـــ ص ١٣. 
(١٦) أسسها اللبناني سليم وبشارة تقلا.

(١٧) الأهرام: عدد ١٦٣١٥ ليوم ١١ ماى ١٩٣٠ ص ١.
(١٨) الأهرام: العدد ١٦٣١٦ ليوم ١٢ ماى ١٩٣٠ ص ١.
(١٩) الأهرام: العدد ١٦٣٢٨ ليوم ٢٤ ماى ١٩٣٠ ص ١.

(٢٠) وعن سـيـاسـة الـقـمع والـقـتل الـفـرنـسـية يـشـيـر فـرحـات عـبـاس إلى أن الـسـلـطـات الـفـرنـسـية
مارست كل أنـواع القـمع والتـقتـيل والاسـتبـداد فجـنرالات الاحـتلال فى هذه الـفتـرة جعـلوا
من التـقتـيل والتـخريب وإحـراق الزرع والـضرع والـنهب والـسلب مـذهبـهم الذى يـدينون به
ومبدأهم الذى يتشبعـون به ويلخص الكولونيل دو مونتانياك سياسة فرنسا واصفًا ما كان
يــقـوم به جـنـود فــرنـسـا: «إنـنــا رابـطـنـا فـى وسط الـبلاد وهـمـنــا الـوحـيـد هــو الإحـراق والـقـتل
والـتـدمـيـر والـتـخـريب...إن بـعض الـقـبـائل لا زالت تـقـاومـنـا ولـكـنـنـا نـطـاردهـا من كل جـانب
حـتى تـصبـح النـسـاء والأطـفـال بـ سـبى وذبـيح والـغـنـائم بـ سـلب ونـهب». انـظـر: فـرحات
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عـبـاس: لـيل الاسـتـعـمـار (حـرب الجـزائـر وثـورتـهـا) ترجـمـة أبـو بـكـر رحـال مـطـبـعـة فـضـالة
غرب دت ص ٨٠. المحمدية ا

(٢١) أســســهــا الأســتــاذ عــبــد الــقــادر حـــمــزة فى ١٦ ديــســمــبــر ١٩٢٢ اتــخــذت الجــريــدة شــعــارًا
استلـهمته من كـلمات سـعد زغلول وهى: «يـعجبـنى الصدق فى الـقول والإخلاص فى العمل
وأن تـقـوم المحـبـة بـ الـنـاس مـقـام الـقـانـون» وهـو مـا نـال رضـا سـعـد الـذى كـان وقـتـذاك فى
نفـى فى ٢٨ جانـفى ١٩٢٣ وبقـيت البلاغ تـساند سـعداً حـتى انتـقل إلى جوار ربه فى أوت ا
١٩٢٧ ومضت الـبلاغ تؤيد حزب الـوفد حتى سـنة ١٩٣٢ ليـصدر بعدهـا عبد الـقادر حمزة
الـبلاغ الجـديـد بـعـد عـام واحـد فى عـهد صـدقى بـاشـا اشـتـرك فى تحـريـرهـا زكى مـبارك
ـازنـى وبـعـد الـعـدد ١٤ عـادت الـصـحــيـفـة إلى اسـمـهـا الـقـد سلامــة مـوسى عـبـد الـقـادر ا
الــبلاغ فــقط عــارضت الجــريـدة مــعــاهــدة ١٩٣٦ وانــبــرت لمحـاربــة فــســاد الحــكم والحــيـاة
الـسيـاسـية عـمومًـا كـما حـاربت التـملـق السـياسى الـذى حل مـحل النـقد الـسـياسى. لـلمـزيد:

رجع السابق ص ١٥٠.  عبد اللطيف حمزة: ا
ـديـنـة ـقـصـود هـنـا حـركــة أحـبـاب الـبـيـان والحـريـة الـتـى تـأسـست فى ١٤ مـارس ١٩٤٤  (٢٢) ا
سـطـيف عـقب خـيـبة الأمـل التـى أصابـت الجـزائريـ نـتـيـجـة تجـاهل الـسـلـطـات الـفـرنـسـية
ـطـالـبـهم الـتى تـضـمـنـهـا بـيـان ١٠ فـيـفـرى ١٩٤٣ وضـمت الحـركـة أقـطـاب الحـركـة الـوطـنـية
سلـم وحزب الشعب وعلى رأسـهم فرحات عباس وانـضوى تحت رايتها جـمعية العـلماء ا
الجـزائـرى بيـنمـا عـزف عن اللـحـاق بهـا الحـزب الشـيوعـى وتمـحور بـرنـامجـهـا حول الـدفاع
عن بـيــان الـشــعب الجـزائــرى الـصــادر فى فــيـفــرى ١٩٤٣ والـتــرويج للأفـكــار الجـديــدة الـتى
تـضــمـنــهـا الـتــوجه الجـديــد لحـركـة أحــبـاب الـبــيـان والحـريــة إضـافـة إلـى الـتـنــديـد بـســيـاسـة
ـستـعـمـر الفـرنـسى الاستـبـدادية والـعـنـصريـة. لـلمـزيـد انظـر: عـبـد الكـامل جـويبـة: الحـركة ا
الـوطنـية الجـزائريـة والجـمهـورية الـفـرنسـية الـرابعـة ١٩٤٦-١٩٥٤ دط دار الـواحة لـلكـتاب

الجزائر دت ص ١٤٠-١٤١.
(٢٣) البلاغ: ١٤ ماى ١٩٤٥ ص ٠٣.

ـركزية (٢٤) تأسّس عـلى إثر اجـتماع فـرع الجزائـر لنجم شـمال إفـريقيـا المحل وأعضـاء اللجـنة ا
فى الفـترة ما بـ ١١ و٢٠ مارس ١٩٣٧ برئـاسة مصـالى الحاج; حيث تـركّزت مطـالبه على
ان جزائرى إضافة إلى احترام الشعب إنشاء حكومة وطنية مستقلة عن فرنسا وإنشاء بر
الجـزائـرى ولـغـته الـعـربـية وديـانـته الإسـلاميـة اسـتـطـاع الحـزب أن يـكـسب شـعـبـيـة جـارفة
بفـضل جهـره بالاستـقلال واعتـماده عـلى العمل الجـوارى التـحسـيسى والدعـائى أيضًـا عبر
صحفه وعلى رأسها الـشعب إضافة إلى جريدة الأمة التى تصدر بالفرنسية بباريس وقبل
ــيــة الــثـــانــيــة حــلت الــســـلــطــات الــفــرنــســـيــة الحــزب وصــادرت أمــواله انــدلاع الحـــرب الــعــا
تلكاته واعتقلت مرة أخرى رئيسه وقادته وأبرز مناضليه ومنعت نشاطه. انظر: بشير و
خـلدون: أصـول الحـركة الـوطـنيـة وتـطـورها ١٨٣٠-١٩٥٤ مـجـلة رؤيـة الـسنـة الأولى الـعدد
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ـركز الوطـنى للدراسـات والبحث فى الحـركة الوطـنية وثورة الأول جانـفى/ فيفرى ١٩٩٦ ا
أول نوفمبر ١٩٥٤ الجزائر ص ٦٣-٦٤. 

(٢٥) البلاغ ١٥ ماى ١٩٤٥ ص ٦.
صدر نفسه. (٢٦) ا

(٢٧) البلاغ: ٠٤ مارس ١٩٥٣ ص ٠٣.
(٢٨) صـحــيـفـة يــومـيـة صــدرت سـنـة ١٩٣٦ اشـتــرك فى إصـدارهــا مـحـمـود أبــو الـفـتـح ومـحـمـد
ـصـرى التى الـعتـابى كـر ثـابت اعـتـمـد علـيـهـا الـوفـد كثـيـراً إضـافـة إلى صـحـيفـة الـوفـد ا
ـرجع الـسابق ص كـانت أكـثر تـعـصـبًـا لحـزب الـوفـد. لـلـمـزيد انـظـر: عـبـد الـلـطـيف حـمـزة: ا

 .١٥١
صرى: العدد ٣٤٥٦ ليوم ١٦ فيفرى ١٩٤٧ ص ٠٤. (٢٩) ا

(٣٠) إذ حمّلت السلطات الـفرنسية كل من مصالى الحاج والبشير الإبراهيمى وفرحات عباس
مـسئولـية الحوادث ويـظهر ذلك جـليا فى تـقرير الجـنرال توبـير الذى تـرأس لجنة التـحقيق
فى هـذه الأحـداث; حــيث خـلـصت إلى أن دور جـمـعــيـة الـعـلـمـاء جـاء بـطــريـقـة غـيـر مـبـاشـرة
كونـهـا كـانت عـلى صلـة بـالحـركـة الإسلاميـة خـارج الجـزائـر ولاسيـمـا بـالـدوائر الـوطـنـية فى
ـسلـمـ الجزائـري وحـوادث الثـامنـمن ماى مصـر. أنظـر: أحمـد مريـوش: جـمعـية الـعلـماء ا
١٩٤٥ مـجـلـة الـدراسـات التـاريـخـيـة الـعـدد ١٠ قسم الـتـاريخ جـامـعـة الجـزائر ١٩٩٧ ص

.١٣٠
ـقصـود هـنا فـرحـات عـباس من مـوالـيد مـديـنـة الطـاهـير بـولايـة جـيجل يـوم الخـميس ٢٤ (٣١) ا
ـــدرســـة الابـــتـــدائـــيــة أوت ١٨٩٩ فى أســـرة مـــيــســـورة الحـــال زاول دراســـته الابـــتـــدائـــيـــة بــا
ديـنة سكيكـدة وبعد حصوله عـلى البكالوريا واصل الفـرنسية ثم واصل دراسته الـثانوية 
ـدينـة الجـزائـر بـكـلـيـة الـصـيـدلـة وفـيـهـا تـخـرج سـنـة ١٩٣٣ عـرف بـنشـاطه دراسـته الـعـلـيـا 
الـطلابى والإعلامى الحـثـيث عـ سـنـة ١٩٣٦ ضـمن الوفـد الـذى تـوجه إلى بـاريس لـيـقدم
ؤتمر الإسلامى سنة ١٩٣٦ وفى سـنة ١٩٤٣ وبعد نزول الحلفاء فى نبـثقة عن ا طالب ا ا
شـمال إفريـقيا قـام فرحات عـباس بتـحرير وثـيقة سـياسية عـرفت بــــ: «بيـان فيفرى ١٩٤٣»
الـذى شـكل مـنـعـطـفًــا تـاريـخـيًـا فى مـواقف فـرحــات عـبـاس تجـاه الجـزائـر وفى سـنـة ١٩٤٦
وبـعــد مـجـازر ٨ مــاى ١٩٤٥ والـعـفــو عـنه وزملائـه من طـرف الـفــرنـسـيــ اسـتــأنف نـشـاطه
قراطى للبيان السياسى من جديد بـتأسيس حزب سياسى جديد تحـت اسم: «الاتحاد الد
الجزائرى» وفى سنة ١٩٥٤ غداة انـدلاع الثورة الكبرى تردد فى البـداية قبل أن يلتحق بها
ـؤقتـة فى ١٩ سـبـتمـبـر ١٩٥٨ إلى غـاية ويـصـبح بـعد ذلك أول رئـيس لـلـحكـومـة الجـزائريـة ا
ــغــاربـة ١٩٦٠ تــوفى ســنـة ١٩٨٥. انــظــر: أبـو عــمــران الــشـيخ وآخــرون: مــعـجـم مـشــاهــيـر ا
: نـاصــر الـديـن سـعــيـدونـى جـامــعـة الجــزائــر ١٩٩٥ ص ٣٣٤-٣٣٦. عـبــاس مـحــمـد تــقــد
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الـصــغـيــر: فــرحـات عــبـاس من الجــزائــر الـفــرنـســيـة إلـى الجـزائــر الجـزائــريـة ١٩٢٧-١٩٦٣
رسـالـة مـاجـســتـيـر فى تـاريخ الحــركـة الـوطـنـيــة الجـزائـريـة إشـراف: الجــمـعى خـمـرى قـسم

التاريخ جامعة قسنطينة ٢٠٠٦-٢٠٠٧ ص ٢-١٠.
(٣٢) الأهرام: ١٣ ماى ١٩٤٥ ص ٦.
(٣٣) الأهرام: ٩ ماى ١٩٤٧ ص ٢.

ــصـر سـنـة ١٨٨٨ أصــبـحت تُـحــسب عـلى الـقــصـر بـعـد الحـرب (٣٤) أسـسـهـا يــعـقـوب صـرّوف 
ــنــدوب الــسـامى ــيــة الــثـانــيــة بــحــيث كـانـت تـعــنى بــالــقــصــر أكـثــر من عــنــايــتــهـا بــدار ا الـعــا
لـكى آنذاك جـريدة البـريطـانى وبـقيت كـذلك حتى أصـدر إدغار جلاد أحـد رجال الـقصـر ا
ـسـلـم فـى آثـار الـشـيخ الـبـشـير الـزمـان سـنـة ١٩٤٧. انـظـر: بـشـيـر فـايـد: قـضـايـا الـعـرب وا
الإبـراهـيــمى والأمـيــر شـكـيـب- دراسـة تـاريــخـيـة وفــكـريــة مـقـارنــة رسـالـة دكــتـوراه إشـراف:
عبدالكر بو الصفـصاف جامعة قسنطينة السنة الجامعية: ٢٠٠٩/ ٢٠١٠. عبد اللطيف

رجع السابق ص ١٥٨. حمزة: ا
قطم: ٩ ماى ١٩٥١ ص ٥. (٣٥) ا

صدر نفسه. (٣٦) ا
صرى: العدد ٣١٧٦ ليوم ٢٣ مارس ١٩٤٧ ص ٣. (٣٧) ا

(٣٨)  هـو مصـالى الحاج بن أحـمد ولـد سـنة ١٨٩٨ بـتلـمسـان فى عـائلـة فقـيـرة تمـتهن الـفلاحة
ـية الأولى الـتحق بـصفـوف الجـيش الفـرنسى لـتـأدية الخـدمة الـعـسكـرية خلال الحـرب الـعا
هاجر بـعدها إلى فـرنسا سنـة ١٩٢٣ حيث امتـهن عدة حرف بدأ حـياته السـياسية فى نجم
شمال إفريقيـا الذى ساهم فى تأسيسه والحزب الشـيوعى الفرنسى بدأ صدامه مع هذا
الحــزب مــنــذ ١٩٢٨ قــبل أن يــغــادره نـهــائــيًــا ســنــة ١٩٣٣ حــاول مــصــالى الــتـرويـج لــنـظــرته
عادى للإمبـريالية للاستعمـار ومستـقبل بلاده فى عدة منـاسبات لاسـيما مؤتـمر بروكـسل ا
ــسـتـعـمـر ـؤتـمـر الإسـلامى بـالجـزائـر ســنـة ١٩٣٦ وقـد كـلــفه ذلك ملاحـقـة ا ســنـة ١٩٢٧ وا
الـفـرنسـى الذى نـفـاه وسـجـنه مـرات عدة خـاصـة بـعـد تـأسيـسه لحـزب الـشـعب سـنة ١٩٣٧
ـقــراطـيـة سـنــة ١٩٤٦ تـوفى سـنــة ١٩٧٤. لـلـمـزيــد : مـحـمـد وحـركــة انـتـصـار الحــريـات الـد
ثلوثى د. ط موفم حربى: الثورة الجزائرية سنوات المخاض ترجمة: نجيب عياد وصالح ا
لــلـنـشـر الجـزائــر ١٩٩٤ ص ١٧٧-١٧٨. الحـواس مـنـصـورى: حــرب الـريف وأصـداؤهـا فى
ـر جامعـة الجزائر ٢ الـسنة الجزائر ١٩٢١-١٩٢٦ رسـالة ماجـستيـر إشراف: مـولود عو

الجامعية: ٢٠١١-٢٠١٢ ص ١٠٠.
(٣٩) البلاغ: ١٠ أفريل ١٩٤٧ ص ١.

ــبـادرة من مـصــالى الحـاج وهى امــتـداد طـبـيــعى لـنـجم (٤٠) أنــشـئت هـذه الحــركـة سـنـة ١٩٤٦ 
شــمــال إفـريــقــيـا ( ١٩٢٦-١٩٣٧) وحــزب الـشــعب (١٩٣٧-١٩٣٩) الــلـذيـن وقع حـلّــهــمـا من
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طـرف السلـطات الفـرنسيـة استطـاعت قيـادة النضـال الوطنى فى الجـزائر إلى غايـة نشوب
ـركزيـ وهـو مـا عـجّل بـتأسـيس الـلـجـنـة الثـوريـة لـلـوحدة ـيصـالـيـ وا الأزمـة داخلـهـا بـ ا
والـعـمل فى ٢٣ مـارس ١٩٥٤ الـتى فـجّـرت الـثـورة فى الـفاتح نـوفـمـبـر ١٩٥٤. لـلـمـزيـد انـظر:

صدر السابق ص ١١. محمد حربى: ا
(٤١) البلاغ: ٦ جوان ١٩٥١ ص ٢.

صرى: العدد ٤٨٢٨ ليوم ٠٧ ماى ١٩٥١ ص ٥. (٤٢) ا
صرى: العدد ٣٦٤٤ ليوم ٢٥ سبتمبر ١٩٤٧ ص ١-٧. (٤٣) ا

(٤٤) الفتح: ٩ جمادى الأولى ١٣٤٧ هـ ص ٣.
(٤٥) الفتح: العدد ١١٥ السنة الثالثة ١٣ ربيع الثانى ١٣٤٧ هــ/ ٢٧ سبتمبر ١٩٢٨ ص ٣.

(٤٦) من ومواليد قرية الجـمعة ببلدية بنى ورتـيلان ولاية سطيف فى ٦ فيفرى ١٩٠٠ من أسرة
ــعــهــد ابن بــاديس عــريــقــة حــفظ الــقــرآن مــبــكــرًا فى مــســقـط رأسه الــتــحق ســنــة ١٩٢٨ 
ساعدته فى واصلة دراسته وبعد نبوغه اختاره الإمام عبد الحميد بن باديس  بقسنطينـة 
ـقــررة مـنـذ بـدايـة الـسـنــة الـدراسـيـة ١٩٣٣/ ١٩٣٤ وفى سـنـة ـنـاهج ا الـتـدريس فـى بـعض ا
ـسلـمـ مـوفدًا لـهـا إلى بـاريس لنـشـر مـبادئـهـا هـناك وسط ١٩٣٦ أرسـلـته جـمعـيـة الـعلـمـاء ا
الجــالــيـة الجــزائــريــة وفى أواخــر سـنــة ١٩٣٨ ســافــر الــفـضــيل إلى مــصــر ســرًا حــيث بـدأ
نــشـاطه الــنـضــالى هــنـاك اســتـطــاع من خلاله إســمـاع صــوت الجـزائــر فى الــشـرق الــعـربى
وكـسب تـأيـيد الجـمـاهـير هـنـاك توفـى فى ١٢ مارس ١٩٥٩ بـأنـقـرة العـاصـمة الـتـركـية وفى
١٢ مــارس ١٩٨٧ نــقل رفــاته إلى مــسـقـط رأسه بـنـى ورتـيلان وأعــيــد دفــنه هـنــاك. انــظـر:
مسعود حسنـ الورتلانى: الفضيل الورتلانى عدد خاص بالفضيل الورتلانى تحت عنوان:
الفضيل الـورتلانى المجاهد الـثائر رمـز نضال جامـعة الأميـر عبد القـادر للعـلوم الإسلامية

قسنطينة الجزائر ٣٠ ربيع الثانى ١٤٢٤ هــ/ ٣٠ جوان ٢٠٠٣ ص ١٣-٢١.
ـثــال لا الحـصــر: مـصــر الـفـتــاة: عـدد يــوم ٩ ذى الحـجـة (٤٧) لـلاطلاع أكـثــر انـظـر عــلى سـبــيل ا
١٣٦٤هـ/ ١٤ نوفمبـر ١٩٤٥م عدد يوم ١٣ ذى الحجة ١٣٦٤هـ/ ١٨ نـوفمبر ١٩٤٥م وعدد

يوم ٢١ محرم ١٣٦٥هـ/ ٢٦ ديسمبر ١٩٤٥م.
(٤٨) الأهرام: العدد ٢٢١٦٤ ليوم: ٢٠ جانفى ١٩٤٧ ص ١.

(٤٩) الأهرام: ٣ جانفى ١٩٤٧ ص ٥.
قتـرح الذى تقـدمت به مصر إلى (٥٠) تأسـست فى ٢٢ مارس ١٩٤٥ يعـود أصل تسمـيتهـا إلى ا
الـلـجنـة الـتحـضـيريـة فى  ٢ أكـتوبـر ١٩٤٤ ودعت فـيه إلى تـأليف جـامـعة لـلـدول العـربـية من
الــدول الـعـربــيـة الــتى تـقـبل الانــضـمــام إلـيـهــا أمـا عن جـذور تــأسـيـســهـا فــتـرجع إلى الحـرب
ية الثانيـة حيث طرحت فكرة إنشاء تنظيم عربى يـجمع شمل حكومات البلاد العربية العا
وهـو مــا سـعت الــدول الاسـتـعــمـاريــة الـغـربــيـة وخــاصـة بـريــطـانــيـا من خلالــهـا إلى مــحـاولـة



١٢٧ لكى ١٩٢٢-١٩٥٢م  مصر والقضية الجزائرية إبان الحكم ا

التخفـيف من حدة العداء الـعربى لها واستـمالة الأقطـار العربيـة إلى جانبهـا معلنـة عطفها
على أفكار استقلال الأقطـار العربية وترحيبها بأى عمل يرمى إلى تحقيق الوحدة العربية
وعبّر عن ذلك وزير خارجـيتها أنطـونى إيدن فى ٢٩ ماى ١٩٤١ وكرّره ثانـية فى ٢٤ فيفرى
ـصـرى فى الـعـمل عـلى تجـسـيد هـذه الـفـكـرة عـنـدما ١٩٤٣ وبـعـدهـا مضـى رئيس الـوزراء ا
دعا رئيس وزراء سوريـا جميل مـردم ورئيس الكـتلة الوطـنية الـلبنانـية بشـارة الخورى لزيارة
ـاثلـة قـادها مـصـر من أجل منـاقـشة بـعض الـشـئون الـعـربيـة وأعـقب ذلك خطـوة عـراقيـة 
ــذكـرة لــبــريـطــانــيـا فـى ١٤ جـانــفى ١٩٤٣ تــتــضـمن مــشــروعًـا نــورى الــســعـيــد الــذى تـقــدم 
اتحـاديًـا يـتضـمـن إنشـاء جـامـعـة عـربـيـة تـتـكـون من الـعـراق وسـوريـا وأى دولـة عـربـيـة أخرى
ـشـاورات دعت بعـدها إلى ترغب فى ذلك ومـنـذ جويـليـة ١٩٤٣ قـادت مصـر سلـسـلة من ا
ـؤتـمر عـربى عـام وهـو مـا تجـسـد بـاجـتـمـاع الـلـجنـة فى اجـتـمـاع فى شـكل لجـنـة تحـضـيـريـة 
الإسـكــنـدريـة مــا بـ ٢٥ ســبـتــمـبـر و٠٧ أكــتـوبــر ١٩٤٤ انـتــهى إلى مـا يــعـرف بــــ: بــروتـوكـول
الإسكندرية. لتنعقـد بعدها اللجنة الفرعية السياسية التى أوصى بها بروتوكول الإسكندرية
ــيـثـاق الـذى اجـتـمـعت مـا بـ ١٧ فـيـفـرى و٠٣ مـارس ١٩٤٥ بــالإسـكـنـدريـة لإعـداد مـشـروع ا
الـلـجـنـة الـتـحـضـيـريـة فى ١٧ مـارس ١٩٤٥ فى قـصـر الـزعـفـران بـالـقـاهـرة لـلـنـظـر فـيه لـيـتم
التـوقيع عـلـيه فى ٢٢ مارس ١٩٤٥ ودخل حـيّز الـتـنفـيذ فى ١١ مـاى ١٩٤٥ ويـتكـون الهـيكل
التـنظـيمى لـلجـامعة مـن ستة مـستـويات: مـجلس الجـامعـة واللجـان الدائـمة الأمـانة الـعامة
ـتخـصصة. لـلمـزيد طـالع: أحمد ـنظـمات ا ـشتـرك المجلس الاقـتصادى ا مجلـس الدفاع ا
ـنـعـم: جـامـعـة الــدول الـعـربـيــة ١٩٤٥-١٩٨٥ دراسـة تـاريـخــيـة سـيـاســيـة مـركـز فـارس عــبـد ا
دراسات الـوحدة الـعربـية سلـسلـة الثـقافـة القومـية ط١ بـيروت لـبنان ١٩٨٦ ص ١٢-١٧

وما بعدها.  
ـتـفوقـ الأوائل ما (٥١) أول أم عـام لجامـعـة الدول الـعـربيـة درس فى مصـر حـيث كان من ا
أتاح له فـرصة دراسة الطب بـإنجلتـرا سنة ١٩١٢ وهنـاك نضج سيـاسى وفكرى انـتقل بعد
ية الأولى إلى برقـة الليبية حيث شارك فى حمـلة أحمد الشريف ضد الانجليز الحرب العا
صـر وبعد فشل الحـملة انتقل إلى أجـدابيا وبها تـعرف على إدريس السـنوسى ليعود إلى
مصر سـنة ١٩٢٢ تقـلد بعـدها عدة وظـائف بعد عـودته إلى مصر مـثل عضويـته فى مجلس
ــصـر فى الــعـراق وإيـران وتـركــيـا تـولى وزارة ـصــرى سـنـة ١٩٢٤ ووزيــرًا مـفـوضًـا  الــنـواب ا
الأوقـاف سنـة ١٩٣٩ ووزارة الشؤون الاجـتمـاعيـة سنة ١٩٤٠ لـيتـولى بعـدها مـنصب الأم
الـعـام لجـامـعـة الـدول الـعـربـيـة عـقب تـأسـيـسـها فـى ٢٢ مـارس ١٩٤٥. انـظر: مـصـطـفى عـلى
هويدى: نظرة جديـدة فى دور عزام بولاية طرابلس مـجلة الدراسات التـاريخية العدد ١٠

قسم التاريخ جامعة الجزائر ١٩٩٧ ص ٣٦٢.
(٥٢) البلاغ: ٢٣ جوان ١٩٤٥ ص ٠٢. 
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(٥٣) الأهرام: العدد ٢٢١٦٤ ليوم ٢٠ جانفى ١٩٤٧ ص ١ -٦.
(٥٤) الفتح: العدد ١٢٩ السنة الثالثة ٢٢ رجب ١٣٤٧ هـ/ ٠٣ جانفى ١٩٢٩ ص ٨.

صرى: العدد ٣٥٩٥ ليوم ٢٩ جويلية ١٩٤٧ ص ١. (٥٥) ا
صرى: العدد ٣٥٥٥ ليوم ١٢ ماى ١٩٤٧ ص ٥. (٥٦) ا

(٥٧) الأهرام: ١٨ جوان ١٩٤٥ ص ٢.
(٥٨) من مـوالـيـد سـنة ١٩١٢ بـخـنـقـة سيـدى نـاجى بـولايـة بـسكـرة حـفظ الـقـرآن بهـا انـتـقل بـعد
ذلك إلى ولايــة تـبــسـة رفـقــة عـائـلــته واسـتــقـر هــنـاك حـيث عــكف عـلـى طـلب الـعــلم قـبل أن
يلتـحق بجامع الزيـتونة بـتونس بدأ نضـاله فى صفوف نجم شمـال إفريقيـا أصبح بعد ذلك
من الأعـضـاء الـبارزين فى حـزب الـشـعب الجـزائرى انـتـقل إلى مـصر عـقب مـجـازر ٠٨ ماى
١٩٤٥ ; هربًـا من ملاحقـات الـشرطـة الفـرنسـية اسـتـطاع بـفعل حـنكـته تـبوّء مـكانـة مرمـوقة
هناك لاسيما بعـدما عيّنه مصالى الحاج مندوبا لدى جامعة الدول العربية أهّله ذلك لكى
غـاربة بـالقـاهرة غـيـر أن التـغيـر السـياسى الـذى طرأ فى مـصر نـاضلـ ا يصـبح من أبـرز ا
بعد ثـورة ٢٣ يوليو١٩٥٢ عـكّر نوعًا مـا صفو حيـاته هناك خاصـة بعدما أصـبح قادة النظام
الجديد يتتبعون نشاطه بارتياب وهو ما تطور لاحقا إلى متابعته ومن ثمة اعتقاله وسجنه
رفـقـة أحـمـد مزغـنـة حـتى سـنـة ١٩٥٨ بـعـدمـا قـيل بـأنـهـمـا عـارضـا جـبـهـة الـتـحـريـر الوطـنى
صرية بإيعاز من أحمد بن وقادتها ح أسس جبهة الجزائر التى تصدت لها المخابرات ا
ـغاربـة فى حركـة تحريـر تونس بلـة توفى سـنة ١٩٨٨. انـظر: رضـا ميـمونى: دور الـوطنـي ا
يـة الثانـية إلى غـاية الاستـقلال رسالة مـاجستـير إشراف: والجـزائر من نهـاية الحرب الـعا
ـيــاء بـوقـريـوة قــسم الـتـاريخ جــامـعـة بـاتــنـة ٢٠١١/ ٢٠١٢ ص ٣٤. رشـيـد ولــد بـوسـيـافـة:
تــعـامل مــصـر مع الـثــورة الجـزائــريـة من خلال كــتـاب «عـبــد الـنـاصــر وثـورة الجـزائــر» رسـالـة
مـاجـسـتــيـر إشـراف: مـحـمـد لحـسن زغـيـدى جـامـعـة الجـزائـر٢ الـسـنـة الجـامـعـيـة: ٢٠١٤-
٢٠١٥ ص ٣٧. حمودى أبـرير: مـواقف الجزائريـ من القـضية الـفلـسطيـنية ١٩٤٥-١٩٧٣
رسالة دكتوراه إشراف: على أجقو جامعة باتنة السنة الجامعية: ٢٠١٤/ ٢٠١٥ ص ٣٦.

صرى: العدد ٣٥١٣ ليوم ٢٤ أفريل ١٩٤٧ ص ٤. (٥٩) ا

صرى: العدد ٣٥١٥ ليوم ٢٧ أفريل ١٩٤٧ ص ٥. (٦٠) ا
(٦١) البلاغ: ٢١ جوان ١٩٤٧ ٢.

ـتــداولــة بـ ــؤلــفــات ا ـالــكى هى مــنــبع مــعـظم ا ـذهـب ا (٦٢) إذ إن مــصــر ظــلت مـنــذ ظــهــور ا
ـالـكى فلـم يكن هـنـاك من الـعـلمـاء الجـزائـري مـن يجـهل مـؤلـفات الجـزائـري فى الـفـقه ا
صـريـ أمـثـال: ابن الـقـاسم ابن الحـاجب والـشـيخ خـلـيل والـشـيخ الـدردير.... الـعـلـمـاء ا
وقد ظـهـر الاتـصـال الثـقـافى بـ الجـزائر ومـصـر فى أربـعـة مجـالات أولـهـا اسـتقـبـال مـصر
للـطـلبـة الجـزائريـ واحـتضـان الأزهـر لهم خـاصـة وثانـيـها اتـصـال علـمـاء الجزائـر بـعلـماء
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ــصــر مــصــر فى أثــنـــاء الحج خــاصــة وثــالـــثًــا اســتــقــرار عـــدد من الــعــلــمـــاء الجــزائــريــ 
ؤلـفات الـعلـميـة ب الجـزائر ومـصر. لـلمـزيد من الـتفـاصيل والتـدريس بهـا ورابًعـا تبـادل ا
شـرق العـربى فى العهـد العـثمانى انظر: الـعيـد مسعـود: العلاقـات الثقـافيـة ب الجـزائر وا
مـجـلة سـيـرتـا الـعـدد ١ جـمادى الأولى ١٣٩٩هـــ/ مـاى ١٩٧٩م مـعـهـد الـعلـوم الاجـتـمـاعـية

جامعة قسنطينة ص ٤٦-٤٧.
رجع نفسه. (٦٣) ا

ـنع هـجرة الجـزائـري (٦٤) وتـشمل خـاصـة القـوانـ التـى كانت تـصـدرها الـسـلطـات الـفرنـسـية 
نــحــو الخــارج عــلى غــرار قــانـون ١٥ جــويــلــيــة ١٩١٤ الـذى ألــغى نــهــائــيًــا رخص الــســفـر إلى
الخـارج وألـزم كل الأهـالى بـالاسـتـقرار فـى منـاطـقـهم الأصـلـيـة. راجع: عـمـار هلال: الـطـلـبة
الجـزائــريـون فـى الأزهـر عــام ١٩١٦ مـجــلـة الــثــقـافــة الـســنـة ١٤ الــعـدد ٧٩ ربــيع الــثـانى-

جمادى الأولى ١٤٠٤ هــ/ جانفى- فيفرى ١٩٨٤م ص ١٣٧.
رجع نفسه ص ١٣٠-١٣٤. (٦٥) عمار هلال: ا

ـرور مـئــة سـنـة عـلى (٦٦) تـأسـست فى ٥ مــاى ١٩٣١ عـقب الاحـتــفـالات الـفـرنـســيـة الـصـاخــبـة 
احـتلال الجزائـر على يـد الـشيخ عـبد الحـمـيد بن بـاديس رفـقة ثـلة من الـعـلمـاء الجزائـري
ــيــلى وغــيـرهم; حــيث اتجــهت إلى مــثل الــبــشـيــر الإبــراهــيـمى والــطــيب الــعــقـبـى ومـبــارك ا
ـقــاومـة الــديــنـيــة الـثــقـافــيـة الــوطـنــيــة - إن صح الـتــعـبــيـر- لإصـلاح مـا أفــسـدته الــسـيــاسـة ا
ستعـمر الفرنسى بالإسلام ولغته العربية. الفرنسية والقضـاء على الشوائب التى ألصقها ا
قاومـة الجزائـرية من عـام ١٨٣٠ حتى ثـورة نوفـمبر أنظر: مـحمـد الطـيب العـلوى: مـظاهـر ا

١٩٥٤ ط١ دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة الجزائر ١٩٨٥ ص١٠٧-١١٦.
(٦٧) وُلد سنة ١٨٨٦ ببنى يـزقن ولاية غرداية حاليًا من عائلة عـريقة فى العلم يعتبر من رواد
تجـديـد الـفكـر الإسلامى درس بـجـامع الـزيـتـونـة بـتونـس بعـد مـغـادرته الجـزائـر سـنة ١٩١٧
وهــنــاك انــضم لــلـحــزب الــدســتـورى الــتــونـسـى وبـقـى مـنــاضلاً فــيه وبــعــدمـا تــضــايـقـت مـنه
السلطات الفرنـسية هناك أجبرته على مغادرة تونس نـحو مصر حيث عمل مصححا بدار
صـرية كـما نـشـر عدة مـقالات سـيـاسيـة واجتـماعـيـة فى مخـتلـف الصـحف استـمر الـكتـب ا
ـنـيـة سـنـة ١٩٦٥. انـظـر: مـحـمـد نـاصـر: أبـو إسـحاق إبـراهـيم اطـفـيش ـصـر حـتى وافـته ا
ـنـفى (١٨٨٦-١٩٦٥) مجـلـة الـثقـافـة السـنـة ١٩ الـعدد: ١٠٣ يـولـيو/ صـوت جزائـرى فى ا

أغسطس ١٩٩٤ إنجاز مؤسسة المجاهد الأسبوعى الجزائر ص ١٠٥-١٠٨. 
رجع السابق ص ٣٤. (٦٨) نفسه ص ١١٢-١١٣; حمودى ابرير: ا

(٦٩) هــو مـحـمــد الـبــشـيــر بن مـحــمـد الــسـعــدى بن عـبــد الـله بن عــمـر الإبــراهـيــمى ولـد فى ١٩
نطـقة أولاد ابراهم ولاية سـطيف سابقا وولايـة برج بوعريريج حـاليًا تعلم جويـلية ١٨٨٩ 
نورة سنـة ليلتحق بـوالده هناك ١٩١١; حيث دينـة ا على يـد أبيه وعمه قبل أن يـنتقل إلى ا
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ـية تـكـون فى الـلـغة الـعـربـيـة والـعـلـوم الإسلامـيـة مـكث هـنـاك إلى غـايـة أواخـر الحـرب الـعـا
الأولى سنة ١٩١٧ عـندما غـادرها إلى دمشق بـعدما قـررت الدولة الـعثمـانية ترحـيل سكان
نورة إليـها عقب استفحال ثورة الشريف الحس بن على; حيث مكث بها إلى غاية دينة ا ا
١٩٢١ لــيــعــود بــعــدهــا إلـى الجــزائــر ويــبــدأ نــشــاطه الإصلاحى والــتــربــوى قــبل أن يــتــصل
ـسـلـم فى ٥ بالـشـيخ عـبد الحـمـيـد بن باديـس ويسـاهم مـعه فى تـأسيـس جمـعـيـة العـلـماء ا
ـنورة; إذ يـقول فى ـديـنة ا مـاى ١٩٣١ بعـدمـا وضعـا حجـر الأساس لـهـا خلال تواجـدهمـا با
ذلك: «... وأشهـد الله أن تلك الـليالى هى التى وضـعت فيها الأسس الأولى لجـمعية الـعلماء
ـسلـمـ الجزائـري والـتى لم تـبـرز للـوجـود إلا فى سنـة ١٩٣١...». تـولى رئاسـة الجـمعـية ا
بـعـد وفــاة عـبـد الحـمـيـد بن بـاديس فى ١٦ مـاى ١٩٤٠ بــعـدمـا  انـتـخـابه وهـو فى الـسـجن
بـآفـلـو اعــتـقـلـته الـسـلـطـات الــفـرنـسـيـة من جـديـد بـعــد مـجـازر ٨ مـاى ١٩٤٥ لـتـطـلق سـراحه
ـشــرق الـعــربى سـنــة ١٩٥٢ ومـنــهـا واصـل عـمــله الـنــضـالى هــنـاك بــعـد بـعــدهـا انــتـقل إلـى ا
ـكـتب لـلـجـمـعـية بـالـقـاهـرة تـوفى يـوم ١٩ مـاى ١٩٦٥. للـمـزيـد: أبـو عـمـران الـشيخ تـأسيـسه 
ـغـرب الـعـربى ـرجع الـسـابق ص ٢٢-٢٤; عـبـد الحـلـيـم مـرجى: قـضـايـا تحـريـر ا وآخـرون: ا
عـنـد مـحمـد الـبشـيـر الإبـراهيـمى وعلال الـفـاسى ١٩١٩-١٩٦٢ رسـالة مـقـدمة لـنـيل شـهادة
سيلـة السنة الجـامعية: ٢٠١٤-٢٠١٥ ص اجسـتير إشـراف: عبد الله مـقلاتى جامعـة ا ا

.٩-٢٠
شـرق العـربى مـجلـة الثـقافـة السـنة ١٥ الـعدد ٨٧ (٧٠) تـركى رابح: البـشـير الإبـراهيـمى فى ا

شعبان- رمضان ١٤٠٥ هــ/ مايو- يونيو١٩٨٥ ص ٢٢٤-٢٣٠.
رجع نفسه ص ٢٢٨. (٧١) ا

(٧٢) ومنها الرسائل التى كان يـوجهها للمسؤول العرب على غرار الرسالة التى وجهها لرئيس
الحكـومة العراقيـة محمد فاضل الجـمالى مطلع سنـة ١٩٥٤; حيث حثه فيهـا على تقد يد
ــواصـلـة ـســاعـدة لـلــشـعب الجـزائــرى ودعم جـهــود الجـمـعــيـة لإيــفـاد الـطــلـبـة الجــزائـريـ  ا
شرقية يقول فى ذلك: «...رسالتى التى أحملها من الأمة الجزائرية عاهد ا دراستهم فى ا
الـعـربـيـة إلى أخواتـهـا الـعـربيـات فى الـشـرق الـعربـى هى شرح الحـالـة عـلى حـقيـقـتـهـا وطلب
الـنـجدة الـسـريـعـة بإعـانـات مـاليـة تحـفظ الـوجـود فى الجـزائر وتـدفـعه خـطـوات إلى الأمام
دارس تستوعب ئات أخـرى من ا وتعـ هذه الجمعـية على إكمال رسـالتها الـتى لا تتم إلا 
أكـبـر عـدد من الأطـفـال المحـرومـ الـذين يـريـد لـهم الاسـتـعـمـار أن يـبـقـوا مـشـردين وبـإيـفاد
مـئـات من الـطـلـبـة الحـاصـلـ عـلى الـشـهـادة الابـتـدائـيـة الـعربـيـة إلـى مـعـاهد الـشـرق الـعـربى
ليكملوا دراساتهم فـيها على نفقة حكـوماتها وليرجعوا إلى أوطانـهم معلم مجاهدين...».
لــلــمـزيــد: مــحـمــد الـطــاهــر فـضلاء: دعــائم الــنــهـضــة الـوطــنــيـة الجــزائـريــة ط١ دار الــبـعث

للطباعة والنشر قسنطينة الجزائر ١٩٨٤ ص ١٦٩.
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ـغـرب (٧٣) ولــو أن مـحـمـد حـربـى أشـار إلى أن اسـتـراتـيــجـيـة تـوحـيــد الحـركـات الـوطـنــيـة لـدول ا
العربى ومراهـنتها عـلى دور أكبر للـجامعة الـعربية مع تـوحيد الجهود مـغاربيًا لم يـكتب لها
النـجاح بعـد التـفاعل غـير الإيـجابى لاسـيمـا من طرف الحـزب الدسـتورى الـتونـسى الجديد
ـغــربى مع مــســاعى حـزب الــشــعب الجـزائــرى بــخـصــوص فـكــرة الــعـمل وحـزب الاســتــقلال ا
سلح والـتعاون بيـنهم ولم يختلـف الأمر كثيراً حـسبه دائمًا مع جـامعة الدول الـعربية التى ا
نـاضلـون الجزائـريون يـعلـقون عـليـها سـيمـا أواخر الأربـعيـنيات; إذ خيـبت الآمال الـتى كـان ا
حـال الـنـفـوذ الـفـرنـسى الـقــوى فـيـهـا دون تحـقـيق تـطـلـعـات الجـزائـريـ وعـلى رأسـهـا تـدويل
الــقـضـيـة الجـزائــريـة. لـلـمــزيـد: مـحـمـد حــربى: جـبـهـة الــتـحـريـر الـوطــنى الأسـطـورة والـواقع
تـرجـمــة: كـمـيل قـيـصـر داغـر ط١ مـؤسـسـة الأبـحـاث الـعـربـيـة دار الـكـلـمـة لـلـنـشـر بـيـروت

لبنان ١٩٨٣ ص ٥٧-٦٠.
(٧٤) واصــلت الجـمـعــيـة نـشـاطـهــا الحـثـيث فى ســبـيل الـقــضـيـة الـوطـنــيـة بـالـتــوازى مع الـعـمل فى
ـشـكـكـة فى ـشـرق الـعـربى وهـو مـا يـدحض بـعض الـروايـات ا الجـانب الـثـقـافى بـالـقـاهـرة وا
نـضالهـا وحرصهـا على العـمل الوطـنى ويظهـر ذلك حتى عنـد اندلاع ثورة نـوفمبـر المجيدة;
ــوالى لانــدلاعـهــا - ٢ نــوفــمــبـر- بــيــانًــا عــبـر مــكــتــبــهـا حــيث أصــدرت الجـمــعــيــة فى الــيــوم ا
ـا جـاء فيه: «أذاعت ـية و صـريـة ووكالات الأنـبـاء العـا بالـقـاهرة وزعـته عـلى الـصحـافـة ا
ــيـة فى الـلــيـلـة الـبــارحـة أن لـهــيب ثـورة انـدلع فـى عـدة جـهـات مـن الـقـطـر عـدة مـحــطـات عـا
ــا أجـمــلـته الإذاعــات فـخــفـقت الجـزائــرى... ثم قـرأنــا فى جـرائــد الـيــوم بـعض الــتـفــاصـيل 
الــقــلــوب لــذكـرى الجــهــاد الــذى لــو قـســمـت فـرائــضه لــكــان لــلــجــزائـر مــنه حــظــان بــالــفـرض
والتعصيب واهتزت النـفوس طربًا لهذه البداية التى سيـكون لها ما بعدها ثم طرقنا طارق
ـثل لا يـظـاهـرهـا سلاح وتـلك الجـمـوع الأسى لأن تـكـون تـلك الـشـجـاعـة الـتى هـى مـضـرب ا
التـى هى ورق الأمل لا يقـودها سلاح إن الـلـحن الذى يـشجى الجـزائـرى هو قـعقـعة الحـديد
ــادة الـتى يـسـمـونـهـا فى مـعـمـعـة الـوغـى وإن الـرائـحـة الـتى تـعـطــر مـشـامه هى رائـحـة هـذه ا
ـا حمـلت إليـنا الـرياح الـغربـية - ح غـتربـ عن الجزائر فـوالله لـكأ الـبارود. فـأما نـحن ا
سمعنا الخبـر- روائح الدم زكية فشارك الـشم الذى نشق السمع الـذى سمع والبصر الذى
قرأ فـيتألق من ذلك إحسـاس مشبوب يـصيرنا- ونحن فى الـقاهرة- وكأنـنا فى مواقع النار
ـعـركة ١٩٥٤- والـنـار من خـنـشـلـة وبـاتـنـة...» انـظـر: مـحـمـد الـبـشـيـر الإبـراهـيـمى: فى قـلـب ا

١٩٦٤ ط١ دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع الجزائر ١٩٩٤ ص ٢٠-٢١. 
رجع السابق ص ٢٢٨-٢٢٩. (٧٥) مسعود حسن الورتلانى: ا

(٧٦) يـشـير نجل الـفـضـيل الـورتلانى مـسعـود حـسـنـ إلى أن والده تـعـرض لمحـاولـة اغتـيـال أثـناء
تواجده فى فرنسا دبرتـها له السلطات الفـرنسية بعدما تضـايقت من نشاطه هناك أواخر
سنة ١٩٣٨ لـيغادر بـعد ذلك فرنـسا قاصـداً مصر الـتى تمكّن خلال إقـامته بهـا من تأسيس
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. لـلــمـزيـد من الـتــفـاصـيل : مـســعـود حـسـنـ ـسـلـمـ الجــزائـريـ مـكــتب لجـمـعـيــة الـعـلـمــاء ا
رجع نفسه. الورتلانى: ا

رموقة الجزائرية التى سبقته (٧٧) حيث وجد فى مصر بعد مجيئه إليها ثلة من الشخصيات ا
إلـى الــقــاهــرة أمـــثــال: مــحــمـــد الخــضــر حــســ الجـــزائــرى الأصل أبى إســـحــاق اطــفــيش
ـغرب الـصـديق سـعـدى وغـيـره; إذ شـاركـهم فى الـتـعـريف بـقـضـايـا وطـنه الجـزائـر وقـضـايـا ا
الـعـربى بـصـفـة عـامـة فـكـان من أهم أعـمـاله فى مـصـر تـأسـيـسه الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـدفـاع عن
ـصـر كـمـا سـاهم بـشـكلٍ فـاعلٍ فى تـأسـيـس جـبـهة الجـزائـر وجـمـعـيـة الجـالـيـة الجـزائـريـة 
سلـم بالقاهرة. كتب جـمعية العـلماء ا الدفاع عن إفريـقيا الشمـالية فضلاً عن تـأسيسه 
ــعــلــوم المجــهــول عــدد خــاص انــظــر: مــحــمــد الــهــادى الحــســنـى: الــفــضــيل الــورتلانى ذلك ا
بـالــفـضـيل الـورتلانى تحت عـنــوان: الـفـضـيل الـورتلانى المجـاهــد الـثـائـر رمـز نـضـال جـامـعـة
الأمـيـر عـبـدالـقـادر لـلـعـلـوم الإسلامـيـة قـسـنـطـيـنة الجـزائـر ٣٠ ربـيع الـثـانى ١٤٢٤ هــ/ ٣٠

جوان ٢٠٠٣ ص ٢٦.
(٧٨) البصائر: العدد ٩٧ السنة الثالثة ١٥ صفر ١٣٦٩هــ/ ٥ ديسمبر ١٩٤٩م.

ـشــرق الـعــربى وخــاصـة مــصـر فى الــتـرويج (٧٩) إذ سـاهم الــفــضـيل الــورتلانى أثــنـاء تــواجـده بــا
لــقـضـيــة بلاده عــنـدمـا انــخـرط فـى مـنـظــمـات إسلامــيـة كــثـيــرة; حـيث ربـط علاقـات وثــيـقـة
رشد ـسلم فى مـصر وكثـيراً ما كـان يستـخلف ا سـلم والـشبان ا بـجمعيـتى: الإخوان ا
سـلمـ حسن الـبنـا حـيث الثلاثـاء الأسبـوعى كمـا كانت له صلات العـام لجمـاعة الإخـوان ا
ـــشـــرق الـــعــربـى عــلـى غــرار شـــكـــيب أرسلان مـــحب الـــدين كـــثـــيــرة بـــزعـــمـــاء الإصلاح فى ا
الخـطـيب رشـيــد رضـا طه حـسـ عـبـاس مـحـمـود الـعــقـاد جـمـال عـبـد الـنـاصـر وغـيـرهم
نظمات السـياسية مثل اللجنـة العليا للدفاع وساهم الورتلانى فى تأسيس بعض الهـيئات وا
عن الجزائـر بالـقـاهرة سـنة ١٩٤٢ جـمـعيـة الجالـية الجـزائـرية بـالقـاهـرة سنـة ١٩٤٢ جبـهة
صـر سنـة ١٩٤٤ وجبـهة تحـرير الجـزائر الـتى  إنشـاؤها فى الدفـاع عن شمـال إفريـقيـا 
لبنان فى ١ نوفمبر ١٩٥٤. وقبل ذلك كان قد أسس سنة ١٩٤٩ مكتبًا بالقاهرة يحمل اسم:
ثلاً له قـام عقب ذلك بـاتصالات ; حيث كـان  ـسلـم الجـزائريـ مكـتب جمعـية الـعلـماء ا
مـكــثــفـة مع الــكــثـيــر من الــدول الــعـربــيــة لإقـنــاعــهـا بــضــرورة مـســاعــدة الـطــلــبـة الجــزائــريـ

ـشـرق الـعـربى. لـلـمـزيـد انـظـر: الـفـضـيل الـورتلانى: لاسـتـكـمـال دراسـتـهم بـكـلـيـات ومـعـاهـد ا
الجزائر الثائرة ط٤ مطبعة دار الهدى ع مليلة الجزائر ٢٠٠٩ ص ٤١-٤٢.  

(٨٠) عـبـد الــبـاقى عــلى مـحـمــد: أصـداء الـثــورة الجـزائــريـة فى الـشــرق الـعـربـى من خلال جـهـود
الفـضيل الـورتلانى فى الـقاهـرة والـبلاد العـربـية مـجلـة سـيرتـا السـنـة الرابـعة الـعدد ٦/٧

رمضان ١٤٠٢هــ/ جويلية ١٩٨٢ ص ٤٩-٥٨.
ستعمر الأجنبى غرب العربى فى مواجهة ا رة الأولى التى يلتئم فيها طلبة ا (٨١) لم تكن هذه ا
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ـسلمـ ببـاريس سنة ١٩١٩ فى بلدانـهم فقـد سبق وأسـسوا جمـعيـة طلبـة شمـال إفريقـيا ا
ـغاربـيـة; حيث عـقـدت مؤتـمـرها الأول والـتى كانت تـعـقـد مؤتـمـراتهـا بـالتـداول بـ الأقطـار ا
بــالخـلــدونـيــة فى تـونس مــا بـ ٢٠ و٢٢ أفــريل ١٩٣١ بــرئـاســة فـرحــات عـبــاس ومـؤتــمـرهـا
الثانى بـنادى التـرقى بالجزائـر العـاصمة مـا ب ٢٥ و٢٩ أوت ١٩٣٢ برئـاسة فرحـات عباس
ؤتـمر الـثالث عـقد فـى باريس مـا ب ٢٦ - ٢٩ ديـسمـبر  ١٩٣٣ بـعدمـا كان مـقررًا أيضًـا وا
ـغـربـيـة يـوم ١٩ سـبـتـمـبـر ١٩٣٣ بـسـبب الـعـقـبـات والـعـراقيـل الـتي وضـعـتـها عـقـده فى فـاس ا
السـلطات الـفرنسـية هنـاك لاسيمـا وأن تلك الفـترة شهـدا تصاعـد  نشاط الحـركة الوطـنية
ـدرسـة الخـلـدونـية تحـت رئـاسة ـؤتـمـر الـرابع فـانـعـقـد شـهـر أكـتـوبـر ١٩٣٤ بـا ـغـرب; أمـا ا بـا
ـؤتـمـر الخـامس مـا بـ ١٥ و١٦ سـبـتـمـبـر ١٩٣٥ بـتـلـمـسـان لـيـعـقـد بـعـدهـا ـنـجى سـلـيم وا ا
ـقـرر عـقـده فى الـربـاط بـسـبب رفض ـغـربـيـة بـعـدمـا كـان من ا ـؤتـمـر الـســادس بـتـطـوان ا ا
ـعلـومات انـظر: يحـيى بـوعزيز: السـلطـات الفـرنسـية الـترخـيص بعـقده هـناك. لـلمـزيد من ا
ـطــبـوعــات الجـامــعـيـة ـلــتـقــيـات الـوطــنـيــة والـدولــيـة د ط ديــوان ا مع تـاريـخ الجـزائـر فـى ا

الجزائر ١٩٩٩ ص ٣٤٩. 
(٨٢) ولـو أن الـنشـاط الإذاعى تـطور وتـوسعّ أكـثـر بعـد إنـشاء إذاعـة صـوت العـرب الـتى كانت من
ــصــريــة ٢٣ يــولـيــو١٩٥٢; حــيث بــدأت تــدعـو إلـى تحـريــر الــبلاد والــعــبـاد إفــرازات الــثـورة ا

رجع السابق ص ٦. وتحرير الوطن واسترداد الثروات. انظر: رشيد ولد بوسيافة ا
(٨٣)  البصائر: العدد ٩٧ السنة الثالثة ١٥ صفر ١٣٦٩هــ/ ٥ ديسمبر ١٩٤٩م.

(٨٤) بـشيـر سـعـدونى: الـثـورة الجـزائـريـة فى الخـطاب الـعـربى الـرسـمى- مـواقف الـدول الـعـربـية
والجــامــعـة الــعـربــيــة من الـثــورة الجــزائـريــة ١٩٥٤-١٩٦٢- ج٢ د. ط دار مـدنـى لـلــطـبــاعـة

والنشر الجزائر ٢٠١٣ ص ١١٣-١١٥.
ــكـافـحــة ١٩٥٦-١٩٦٢ دراسـة تـاريــخـيـة رســالـة مـاجــسـتـيـر (٨٥) فـائــزة بـكـار: إذاعــة الجـزائـر ا

إشراف: أحسن بومالى قسم علوم الإعلام والاتصال جامعة الجزائر ٢٠١٠ ص ٤٩.
نار: السنة ١ العدد ١١ السبت ٩ ربيع الأول ١٣٧١ هـــ/ ٨ ديسمبر ١٩٥١. (٨٦) ا

: «إن لنـا عـلى مصـر حـقـوقًا ولـهـا علـيـنا حق ـصـرى قـائلاً (٨٧) حـيث عـاتب الإبـراهيـمى الـوفد ا
عرفة ولنا عليها حق الأخ واحد. لها عليـنا الزعامة فى الأدب والفن والإمامة فى العلم وا
الـصــغــيــر أخــد بـالــيــد إلى الــرشــد وتـربــيــة تــفــضى إلى الــســعـادة ورعــايــة شــامــلـة لــلــخــيـر
صـلـحة ولـنـا علـيهـا حق الجـار ذى القـربى حـفـاظًا وحـمايـةً وإحـسانًـا. ثم يـردف قائلا: وا
ـا علـيهـا من حقـوق? أما نحـن فقد ـا علـينا مـن حق? وهل قامت مـصر  «فهل قـمنـا نحن 
ا يقوم به الطـفل البريئ الساذج: مـحبة واحترام وتقـليد وائتمام واتـكلنا بعد ذلك قمـنا 
على الله وعـلى أنفسنـا وأما مصر فنـقول آسف أنـها لم تعرفـنا كما يـجب أن تعرفنا ولم
ـتـصل بــهـا...» انـظـر: الـبـصــائـر: الـعـدد ١٠٠ الـســنـة الـثـالـثـة تـرع لـنـا مــاضـيـنـا وتـاريـخــنـا ا
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٣جمادى الأولى ١٣٥٩هــ/ ٢٠ فيفرى ١٩٥٠م.
(٨٨) نفسه.

(٨٩) البصائر: العدد ١١٢ ص  ١٨٤ والعدد ١١٣ ص ١٩٥-١٩٧.
ـدنى عن ــطـار الجــزائـر كل مـن بـاعــزيـز بن عــمـر وأحــمـد تــوفــيق ا (٩٠) كـان فى اســتـقــبــالـهم 
ـسـلـمـ والـدكـتـور أحـمـد فـرانـسـيس عن حـزب الـبـيـان والـدكـتـور شـوقى جـمـعـيــة الـعـلـمـاء ا
ـقراطـيـة. انظـر: البـصـائر: الـعـدد ١٣٤ السـنة مـصـطفـاى عن حـركة انـتصـار الحـريات الـد

الثالثة ١ ربيع الأول ١٣٧٠هـــ/ ١١ ديسمبر ١٩٥٠م. 
(٩١) البصائر: العدد ١٣٤ السنة الثالثة ١ ربيع الأول ١٣٧٠هـــ/ ١١ ديسمبر ١٩٥٠م.

(٩٢) الـبــصـائـر: المجــلـد الــثـامن الــعـدد ١٧٨/١٧٩ الــسـنــة الـرابـعــة ٩ ربـيع الــثـانى ١٣٧١هــ/ ٧
جانفى ١٩٥٢.

(٩٣) حسن فتح الباب: ثـورة الجزائر فى إبداع شعـراء مصر ط ١ مؤسسـة مفدى زكريا الدار
صرية اللبنانية القاهرة مصر ٢٠٠٥ ص ١٥٨. ا

رجع السابق ص ٤٩-٥٠. (٩٤) عبد الباقى على محمد: ا
نار: السنة ١ العدد ١٠ الاثن ٢١ محرم ١٣٧١ هـــــ/ ٢٢ أكتوبر ١٩٥١. (٩٥) ا

نار: السنة ١ العدد ١١ السبت ٩ ربيع الأول١٣٧١هــــ/ ٨ ديسمبر ١٩٥١.  (٩٦) ا
ـعـهـد الـفـرنـسى لـلآثـار الـشـرقـية ـعـهـد عـلى شـاكلـة ا (٩٧) تـتـلـخص هـذه الـشـروط فى أن يـكـون ا
ـتواجدة فى مخـتلف العـواصم كأثيـنا وروما وغـيرهما. عاهـد الفرنـسية ا بـالقاهرة وبـعض ا

انظر: الأهرام: ٤ ديسمبر ١٩٥١. 
ــالــيــة رونى مــايـــيــر الــذى كــان غــائــبًــا عــنـــدمــا وافق مــجــلس الــوزراء (٩٨) وعــلى رأســهـم وزيــر ا
ـنار: الـسنة ١ صـرى وعند عـودته أعلن اعـتراضه عـليه. انـظر: ا شـروع ا الفـرنسى عـلى ا

العدد ١٨ الجمعة ١٩ جمادى الثانية ١٣٧١ هــــ/ ١٤ مارس ١٩٥٢.
(٩٩) الأهرام: ٤ ديسمبر ١٩٥١.

(١٠٠) روز اليوسف: ١١ ديسمبر ١٩٥١.
نار: السنة ١ العدد ١٢ الجمعة ٦ ربيع الثانى ١٣٧١هـــ/ ٤ جانفى ١٩٥١. (١٠١) ا

رجع السابق ص ٥١. (١٠٢) عبد الباقى على محمد: ا
(١٠٣) مـحـمـد نـاصـر: الـشـيخ إبـراهـيـم اطـفـيش فى جـهـاده الإسلامى جـمـعـيـة الـتـراث الـقـرارة

طبعية الجزائر ١٩٩١ ص ٢٠. ؤسسة الوطنية للفنون ا ا
غرب ج١ مصدر سابق ص ٣٨٢. (١٠٤) عبد الكر غلاب: تاريخ الحركة الوطنية با

ـغرب الـعـربى فى الـقـاهرة الـدار الـعـربـية لـلـكـتاب (١٠٥) الـرشـيد إدريس: ذكـريـات عن مـكـتب ا
تونس ١٩٨١ ص ١٣.

ــديـنــة تـيــارت عـاش هـنــاك إلى أن قــررت أسـرته الــذهـاب إلى الــبـقـاع (١٠٦) ولِـد ســنـة ١٩٠٢ 
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قدسة لأداء منـاسك الحج سنة ١٩٢٢; حيث رافقها إلى هناك ولم يعد إلى أرض الوطن ا
سـتعمـر الفرنـسى وعلـيه أخذ يطـوف حول بلـدان عديـدة من العالم مـنها لرفـضه سياسـة ا
الك حـفـيـد الأميـر عـبد الـقـادر ومـعه بدأ ـغـرب الأقصـى حيث تـعـرف عـلى الأميـر عـبـد ا ا
مــحـاربــة الاســتــعـمــار الــفــرنـسـى ثم شــارك بـعــد ذلك فى ثــورة الــريف بــقــيـادة عــبــد الــكـر
الخـطـابى كـمـا تـعـرف بـعـدهـا فى بـاريس عـلى الأمـيـر خـالـد الـذى كـلـفه بـعـدة نشـاطـات من
شرق أجل القضية الوطـنية فى مناطق عدة من الـعالم ومنذ سنة ١٩٣٥ قـرر التوجه نحو ا
الـعربى بسـبب اضطهاد الـفرنسـي له ليـستقـر بالعـراق نحو١١ سـنة ثم انتقـل إلى القاهرة
ـغـرب العـربى تـوفى سـنـة ١٩٤٩ إثـر سقـوط الـطـائـرة التى سنـة ١٩٤٦ وانـضم إلى مـكـتب ا
غرب قامت كانت تقـلهم فى باكـستان رفقـة الحبيب ثـامر من تونس ومحـمد بن عبـود من ا
ـقبرة الـسلطـات الباكـستانـية بعـدها بنـقل جثمـانه إلى الجزائر ودفن يـوم ١ جانفى ١٩٥٠ 
ـرجع ســيـدى مــحـمــد الـشـريـف بـالجـزائــر الـعــاصـمـة. انــظـر: أبــو عـمــران الـشـيـخ وآخـرون ا

رجع السابق ص ١١٣. السابق ص ١٦٧-١٦٨; الحواس منصورى: ا
(١٠٧) يــنـحــدر من أسـرة عــريـقــة فى الــعـلم والــوطـنــيـة; إذ كــان والـده قــاضـيــا عـلـى إقـلــيم الـريف
ــواصــلـة الأوسط أ تــعــلـيــمه الابــتــدائى فى مــسـقـط رأسه أغـاديــر ثم انــتــقل إلى تــطـوان 
تـعلـيـمه الـثـانـوى ومنـهـا انـتـقل إلى فـاس والـتحـق بجـامـعـة الـقـروي تـولى بـعـد تـخـرجه عدة
ـقـاومـة فى الـريف بـعـد وفـاة وظـائف مـنـهـا مـدرسـا لـلـغـة الــعـربـيـة وقـاضى الـقـضـاة تـزعم ا
والــده ســـنـــة ١٩٢٠ واســتـــطـــاع أن يــحـــقق انـــتــصـــارات عـــديــدة عـــلى الإســـبـــان ومن بـــعــدهم
الفـرنـسـي إلى أن تحـالـفت ضـده هاتـ الـقـوت عـنـدهـا اضطـر للاسـتـسلام فى ٢٦ ماى
١٩٢٦ لــتـقـرر بـعــدهـا فـرنـســا نـفـيه إلى جــزيـرة لاريـنـيـون الــتى مـكث فـيــهـا إلى غـايـة ١٩٤٧
عنـدمـا اسـتـطاع الـتـخـلص من الـسـجن بعـد نـزوله فى مـصـر الـتى منـهـا اسـتـأنف نـضاله من
ـغـرب الـعربى وجـيش تحـرير جـديد ضـد الاسـتعـمـار وفى سـبيل ذلـك أسس لجنـة تحـرير ا
ــغــرب الــعــربى تــوفى فـى ٦ فــيــفــرى ١٩٦٣ ودفن بــالــقــاهــرة. انــظــر: أبــو عــمــران الــشــيخ ا

رجع السابق ص ١٨٦-١٩٠.  وآخرون ا
ــاذج: علال الــفـاسى ـغــاربى الحــديث من خلال ثلاث  (١٠٨) غـادة ســالم: الــهـويــة فى الــفـكــر ا
ـاجـسـتـيـر إشـراف: فـتـحى وعـلى الحـمـامى والـرشـيـد إدريس رسـالـة مـقـدمـة لـنـيل شـهـادة ا

القاسمى جامعة تونس السنة الدراسية: ٢٠١٤-٢٠١٥ ص ٤٢-٤٣.
(١٠٩) وفى نـفس الــسـنـة كـذلك يـنــقل لـنـا فـرحـات عـبــاس بـأنه أوفـد هـو وبـومــنـجل وفـرانـسـيس
ركزية لحـزب البيان إلى بـاريس لتعزيز نـشاط نواب الحركة فى وجمـام من طرف اللجـنة ا
المجلس الجـمـهـورى فـضلاً عن العـمل عـلى نـقل صـورة مـا يحـدث فى الجـزائـر وتوضـيـحـها
سئولـ الفرنسي والرأى الـعام هناك بالحقوق الـتى يطالب بها الجزائريون; قصد إقناع ا
إذ مــكـثـوا لـهــذا الـغـرض هـنــاك حـوالى ثلاثـة أشــهـر ويـضـيف فــرحـات عـبـاس بــأنه اسـتـقـبل
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شـخصـيًـا من طـرف رئـيس الجـمـهـوريـة الـفرنـسـيـة فـانـسـان أوريـول ورئـيس الـوزراء رماديى
ان ـسـاعى الـتى قـاموا بـهـا فـإن الـبـر ورئـيس المجـلس الـوطـنى مونـيـرفـيل وعـلى الـرغم من ا
الـفرنـسى مـضى وصادق عـلى مـا أسـموه دسـتـور الجزائـر ٢٠ سـبتـمـبر ١٩٤٧ وهـو مـا عجّل
بتقـد نواب حزب الـبيان لاستـقالتـهم من المجلس الجـمهورى كـما أكد ذلك فـرحات عباس.

صدر السابق ص ٢١٦-٢١٧. للمزيد: فرحات عباس: ا
(١١٠) الأهرام: العدد ٢٢٢٧٦ ليوم ١ جوان ١٩٤٧ ص١.

ـئـويـة ـئـويـة احـتـلال الجـزائـر وبـعـدهـا بــالـذكـرى ا (١١١) لاســيـمـا بـعـد الاحـتــفـالات الـفـرنـســيـة 
لاحــتلال قـسـنــطـيــنـة والـتـى سـعى مــنـاضـلــو نجم شـمــال إفـريــقـيـا أو حــزب الـشــعب لاحـقًـا
لـلتقلـيل من أهميـتها بـ أوساط الشعب الجـزائرى والتـنديد بـها والتحـذير من تبـعاتها من
جـهــة ثــانــيــة عــبــر حــملات تحــســيـســيــة بــيــنــهم وبــ مــنــاضــلـيـه يـبــرز فــيــهــا مــخــاطــر هـذه
Mohamed Guenaneche et :الاستـفزازات الفرنـسية لاسيمـا بقسنـطينة وضواحـيها. انظر
Mahfoud Kaddache; Le Parti du peuple Algérien 1937-1939, L’étude du Nation-

alisme Algérien, Office des a Documents et Témoignages pour servir  Publica-

tions Universitaires , Alger, 2009, p146 -147. 

ـكى سـكـرتيـر ومـنـدوب حـزب الـشعب ـذكـرة التـى قدمـهـا الـشـاذلى ا (١١٢) كمـا هـو الـشـأن مع ا
ـانى الذى انـعـقـد فى الـقـاهرة ـؤتمـر الـدولى الـبـر ـشـرق الـعـربى إلى رؤسـاء ا الجـزائـرى با
تـعــرض فــيــهـا لــلــقـمع الــذى تــمــارسه فـرنــســا ضـد الــشــعب الجــزائـرى الأعــزل فى مــخــتـلف
. انظر: ـجازر ٨ ماى ١٩٤٥ وما خـلفته من ضـحايا جزائـري المجالات ومـستدلاً فى ذلك 

صرى: العدد ٣٥١٣ ليوم ٢٤ أفريل ١٩٤٧ ص ٤. ا
شارقة (١١٣) استمرت بـوتيرة متصـاعدة لشرح عديـد القضايا الـتى بقيت مبـهمة لاسيمـا عند ا
صري خصوصًا مـثلما كان عليه الحال عقب اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة عندما نشّط وا
قره بشارع عبد الخالق ثروت حيث عقدت ندوة صحفية حول الوفد الجزائرى بالقـاهرة 
أحـداث أول نـوفمـبـر ١٩٥٤ وذلك فى ١٥ من نـوفمـبـر من نفس الـسـنة أزال فـيـها الـغـموض
Mabrouk Belhoucine; Le Courier Alger-Le :واللبس الـذى اكتنف تلك الأحداث. انظر
Caire 1954-1956 et Le Congres de La Soummam dans La Révolution; Casbah

édition, Alger, 2000, p 84-87.
(١١٤) السياسة: ٣٠ ماى ١٩٤٥ ص ٢.

(١١٥) السياسة: ٦ سبتمبر ١٩٥٠ ص ٤.
(١١٦) السياسة: ٢٤ أفريل ١٩٤٧ ص ٢.

(١١٧) السياسة: ١٤ ماى ١٩٤٧ ص ٧.
ـغـرب الـعـربى بـالـقـاهـرة ١٩٤٧-١٩٤٩ رسـالـة مـقـدمة لـنـيـل شـهادة (١١٨) خـالـد عـبـيـد: مـكـتب ا
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الكفاءة فى البحث إشراف: على المحجوبى قسم التاريخ جامعة تونس ١٩٨٩ ص ٢٦.
(١١٩) أبـو بـكر الـقـادرى: أخى الأستـاذ عـبد الـكر غـلاب كمـا عرفـته عـبد الـكـر غلاب ضوء
ـغرب إشـراف: سعـاد محـمد الـصبـاح إعداد وتحـرير: مـحمـد يوسف نجم دار يشـرق من ا

سعاد الصباح للنشر والتوزيع دت ص ٤٨٦.
(١٢٠) كـان مــحـمــد خــيـضــر الـســبّـاق لــلـوصــول إلى الــقـاهــرة سـنــة ١٩٥٠ وذلك عــقب فـراره من
نـظـمة الخـاصـة من طـرف البـولـيس الفـرنـسى وضـلوع مـحـمد الجـزائر بـعـد اكتـشـاف أمـر ا
ـان الفرنسى خـيضر فى عـملية بـريد وهران الـشهيـرة عندمـا استغل مـوقعه كنـائب فى البر
ساعـدة رفاقه فى نقل الأمـوال إلى العـاصمة وبـعد وصوله الـقاهرة أصـبح خيضـر عضوًا
غرب الـعربى كـممـثل لحزب الـشعب الجـزائرى. انـظر: عـبد الـنور خـيثر: فى لجنـة تحريـر ا
تـطـور الـهـيـئـات الـقـيـاديـة لـلـثـورة الـتـحـريـريـة ١٩٥٤-١٩٦٢ رسـالـة دكـتـوراه إشـراف: شاوش

حباسى جامعة الجزائر السنة الجامعية ٢٠٠٥-٢٠٠٦ ص ١٢٤.
ـنطقة (١٢١) ولِد فى ٢٦ أوت ١٩٢٦ بعـ الحمام بـولاية تيزى وزو حـاليا من عـائلة مـعروفة با
ـسـقط رأسه ثم انـتـقل إلـى تـيـزى وزو ومـنـهـا إلى الـعـاصـمـة حـيث زاول تـعـلـيـمه الابـتــدائى 
تحـصل عـلى شـهـادة الـبــكـالـوريـا انـخـرط فى صـفـوف حـزب الـشـعب الجـزائـرى مـنـذ أن كـان
ـنـاديـن بـهـا ـدافــعـ عــنـهــا وا ـســلح ومن ا طـالـبًــا بـالــثـانــويـة كـان مــتـشــبـعــا بـفـكــرة الـعــمل ا
ــركـزيــة لحــركــة الانــتــصــار لــلــحــريـات لاســتــرجــاع الاســتــقلال أصــبح عــضــواً فى الــلــجــنــة ا
ـنظمة الخـاصة سنة ١٩٤٧ أصـبح من أبرز قادتـها; حيث أصبح قـراطية بـعد إنشاء ا الد
رئيـسًا لـها بـعد وفـاة مـحمـد بلـوزداد وعزل من مـنصـبه بعـد مـا يسـمى الأزمة الـبربـرية سـنة
ـقراطية ١٩٤٩ انتقل إلى الـقاهرة كمـمثل للـوفد الخارجى لحـركة الانتصـار للحـريات الد
شــارك فى مــؤتــمـر بــانــدونغ ســنـة ١٩٥٥ وبــعــد سـنــة من ذلك اعــتــقل من طــرف الـســلــطـات
ـعـروفـة بـالـقـرصـنـة الجـويـة أطـلق سـراحه بـعـد الاتـفـاق عـلى وقف الـفـرنـسـيـة فـى الحـادثـة ا
إطلاق الـنار فى ١٩ مـارس ١٩٦٢. انـظـر: الـسـبـتى غـيلانى: دور الـشهـيـد مـحـمـد العـربى بن
مـهـيـدى فـى الحـركـة الـوطـنـيـة والـثـورة الــتـحـريـريـة رسـالـة مـاجــسـتـيـر إشـراف: عـلى أجـقـو

جامعة باتنة السنة الجامعية: ٢٠٠٣/ ٢٠٠٤ ص ١٢٧.
ـرحـلـة الـثـانـويـة ـغـنـيـة فـى أسـرة فلاحـيـة درس حـتى ا (١٢٢) من مـوالـيـد ٢٥ ديـسـمـبـر ١٩١٨ 
ـية الـثـانـية فى صـفـوف الجـيش الفـرنـسى كـضابط صف بـتـلمـسـان شـارك فى الحرب الـعـا
عــاد بـعــد الحـرب إلى الجــزائـر بــعـد مـجــازر ٨ مـاى ١٩٤٥ انــسـحب من الجــيش الـفــرنـسى
نـظمة الخـاصة نـهاية ١٩٤٧ كـمسـئول على وانـخرط فى صـفوف حزب الـشعب انـضم إلى ا
ـنظـمـة بـعدٍ عـزل حـسـ آيت أحـمد اعـتـقل سـنة ١٩٥٠ مـقـاطـعة وهـران ثم أصـبح رئـيس ا
وحكمت عـليه محكـمة البـليدة بسـبع سنوات سجـنا و٢٠ ألف فرنك غرامـة وخمس سنوات
ـدنــيــة وفى ١٦ مــارس ١٩٥٢ فـر مـن سـجن نـفــيًــا وعــشـرة ســنــوات حـرمــانًــا من حــقــوقه ا
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ـثلاً لـلـحـزب رفـقـة آيت أحـمـد ومـحـمـد خـيـضر الـبـلـيـدة ولجـأ إلى الـقـاهـرة حـيث أصـبح 
اعتقل سنة ٢٢ أكـتوبر ١٩٥٦ وبقى فى السجن إلى غاية وقف إطلاق النار بعد الاستقلال
نظمة الخاصة ودورها فى ـستقلة. انظر: مصطـفى سعداوى: ا أصبح أول رئيس للجزائر ا

الإعداد لثورة نوفمبر د. ط متيجة للطباعة الجزائر ٢٠٠٩ ص ٤٤.
(١٢٣) ولتـأمـ عـمـلـيـة هروبه إلـى خارج الجـزائـر اسـتـعـار أحمـد بن بـلـة اسم: مـزيـانى مـسـعود
ـرجـع السـابق ص وهـو الاسم الـذى أصـبح يـعـرف به لاحـقًـا. انـظـر: رشـيـد ولـد بـوسـيـافة: ا

.١٢
ـدرسة ـسـقط رأسه غـادر ا ـسـيـلـة زاول تعـلـيـمه الابـتدائى  (١٢٤) ولـد فى ٢٣ جـوان ١٩١٩ با
ســنـة ١٩٣٩ لـلـعـمل بـقــسـنـطـيـنـة بــعـدهـا انـتـقل إلى جــيـجل لـلـعـمل وهــنـاك بـدأ الـنـضـال فى
صـفـوف حـزب الـشـعـب لـيـصـبح سـنـة ١٩٤٦ مـسـئـولا عـلى نـاحـيـة سـطـيف ثم كـلف بـتـنـظـيم
ـنـظـمـة الخاصـة بـقـسـنـطـيـنـة غـادر الجـزائـر إلى فـرنـسـا لـيـعـود بـعـدهـا إلى الجـزائـر سـنة ا
١٩٥٤ ويساهم فى تأسيس اللجـنة الثورية للوحـدة والعمل وبعدها جبـهة التحرير الوطنى
غـادر الجزائـر فى ٢٦ أكـتوبـر ١٩٥٤ إلى الـقاهـرة أُسر فى ٢٢ أكـتـوبر ١٩٥٦ أُطـلق سراحه
دينة عنابـة. انظر: مصطفى سعداوى: بعد وقف إطلاق النار اغـتيل فى ٢٩ جوان ١٩٩٢ 

رجع السابق ص ٤٤٩ـ ٤٥٠. ا
رجع السابق ص ١٢٤-١٢٧. (١٢٥) عبد النور خيثر: ا

صرية آنـذاك وأكثرهم شعبية (١٢٦) نقصد بهم الوزراء التـابع لحزب الوفد أكـبر الأحزاب ا
نـشــأ سـنــة ١٩١٩ والـتــفت حــوله الجـمــاهـيــر بـوصــفه مـعــبّـرا عـن مـطــالـبــهـا فى الاســتـقلال
والحــريـة وقــد ظــهـر فى ظــروف داخــلـيــة وخـارجــيــة فـرضت عــلــيه مـوضــوعــيًـا الــوقـوف فى
شروع. للـمزيد: طارق البـشرى: الحركة السـياسية فى مصر نشـاطه على الكفاح الـسلمى ا

ط٢ دار الشروق القاهرة مصر ٢٠٠٢ ص ٩٩.
(١٢٧) الصباح: ١٥ أكتوبر ١٩٥١.

رجع السابق ص ٣٤. (١٢٨) رضا ميمونى: ا
(١٢٩) من مـوالــيـد مـديــنـة الـبـلــيـدة فى ٢٩ أفـريل ١٩٠٧ اشــتـغل إسـكــافـيًـا ثم عــاملاً فى شـركـة
التـرامـواى للـنـقل بالجـزائـر العـاصـمة انـضم إلى نجم شـمـال إفريـقـيا سـنـة ١٩٣٣ وفى عام
ــؤتـمـر الإسـلامى بـالــعـاصــمـة وبــعـد حل الحــزب وتـأســيس حـزب ١٩٣٦ حــضـر فــعـالــيـات ا
ـديـرة اعـتقـل سنـة ١٩٣٨ وحـكم عـلـيه بـعـام سـجـنًـا نـافذًا الـشـعب عـ عـضـوًا فى لجـنـته ا
ـيـة بــسـبب نـشــاطه الـسـيــاسى داخل حـزب الـشــعب دخل الـعـمل الــسـرى خلال الحـرب الــعـا
الثـانية لتعيـد السلطات الفـرنسى اعتقاله من جديـد وبعد تأسيس حركـة انتصار الحريات
ـركزيـة أثـناء بـروز الخلاف داخل الحـركة قـراطـية أصـبح عـضواً فـاعلاً فى لجـنـتهـا ا الـد
كـان من الـداعـ إلى الـعـمل الـسـرى قـبـل أن يـنـضم لجـنـاح مـصـالى الحـاج وهـو مـا عـرّضه
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ـكى فى ١١ جـويـلـيـة ١٩٥٤ بـإيـعـاز من الـوفد للاعـتـقـال فى مـطـار الـقـاهـرة رفـقـة الـشـاذلى ا
الخارجى لجبهة التحـرير الوطنى وهما بصدد السفر إلى ليبيا وبقى فى السجن العسكرى
صـر حـتى أفـرج عـلـيه سـنـة ١٩٦٠ ومكث هـنـاك حـتى أعـلن عن اسـتـقلال الجـزائـر توفى
ركـزية تـبادلـة بـ ميـصالى الحـاج واللـجنـة ا سنـة ١٩٨٢. انـظر: يـحى بوعـزيز: الاتـهامـات ا
وجـبهة الـتحـرير الوطـنى ١٩٤٦-١٩٦٢ دط دار هومـة للطـباعـة والنشـر والتـوزيع الجزائر

٢٠٠٣ ص ٩٧-١٠٠.
(١٣٠) الصباح: ١٨ نوفمبر ١٩٥١.

ـديـنـة الجزائـر من عـائـلـة قدمت من بـسـكـرة انـخرط فى (١٣١) من مـوالـيد ١٣ مـارس ١٩١٢ 
حزب نجم شمال إفريـقيا ثم حزب الشعب سنـة ١٩٣٧ وفى سنة ١٩٣٩ اعتقل رفقة زوجة
مصالى الحاج ثم أعيد اعـتقاله مرة أخرى مطلع سنة ١٩٤٠ وأصـدرت المحكمة العسكرية
ضده يوم ٢٨ مـارس ١٩٤١ حكمًـا بالـسجن ثمـانى سنوات ومـنعه من الإقـامة عشـرين عامًا
ثم أُطـلق سراحه سـنة ١٩٤٢ ووضع تحت الإقـامـة الجبـرية بـسور الـغـزلان ثم أعيـد اعتـقاله
بعد مجازر ٨ مـاى ١٩٤٥ ووضع تحت الإقامة الجبرية ببوزريعة غادر الجزائر إلى القاهرة
التـى وصلـهـا يـوم ٥ جـوان ١٩٥١ وهـنـاك تـزوج بأخت زوجـة حـسـ آيت أحـمـد بـعـد اندلاع
ـنبـثق عن مـؤتـمر الـصـومـال اعتـقل بـعد الـثورة انـتـخب عـضوًا فى المجـلس الـوطـنى للـثـورة ا
اخـتــطـاف الــطــائـرة الــتى كـانـت تـقــلـهم رفــقــة أحـمــد بن بـلــة وحــسـ آيــ أحـمــد ومـحــمـد
بـوضـياف ومـصـطـفى لـشرف مـن طرف الـسـلـطات الـفـرنـسـية وسـجن بـفـرنـسا عـيـنـته بـعد
ذلك جـبهـة التـحـرير الـوطـنى عضـوا فى لجـنة الـتنـسـيق والتـنـفيـذ فى ١ أوت ١٩٥٧ ثم وزير
ؤقـتة مـا ب ١٩٥٨ و١٩٦٢ وبعـد الاستقلال قـدم استـقالته لـ بلة فى دولة فى الحكـومة ا
٥ جويلية ١٩٦٤ بعد اختلاف وجـهات النظر بينهما غادر البلاد بعدها نحو جنيف معارضًا
ـدريد نـفى إلى غايـة اغتـياله  ل بـلة ثم لـبومـدين بعـد اعتلائه الحـكم وبـقى يعـيش فى ا

رجع السابق ص ٨٦-٨٨.  فى ٤ جانفى ١٩٦٧. انظر: يحى بوعزيز: ا
(١٣٢) نفسه.

شرق الـعربى خـاصة بعـد الزيـارة التى قادته إلى (١٣٣) فقد وطّـد مصـالى الحاج علاقاته مـع ا
همة شرقية ا صرية وا مصر حيث التقى عبـد الرحمن عزام باشا وعديد الشخصـيات ا
وكــان قـبـل ذلك قـد ربــطــته صــلـة صــداقــة مع شـكــيب أرسلان الــذى اســتـطــاع الــتـأثــيــر عـلى
مـصــالى بـتـوجــهه الـعــربى الإسلامى; إذ حــاول مـصــالى الحـاج إعـطــاء هـذه الــصـبــغـة لحـزبه
داخـل الجـــزائـــر مـــا أدى إلـى بـــروز بـــعض الــــتـــشـــنّج مـع بـــعض زمـلائه. لـــلـــمــــزيـــد : حـــمـــيـــد
عرفة الجزائر د.ت ص ٩٣- ثقف والثورة د. ط دار ا عبدالقادر: الـدكتور  دباغ ا

  .٩٨
(١٣٤) من مواليد مديـنة فاس فى ٥ مارس ١٩١٤ فى أسرة اشتهرت بالورع والتقوى فضلاً عن
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أنــهــا مــيــســورة الحــال لاشــتــغــالــهــا بــالــتــجــارة الــتــحق مــبــكــرًا بــرفــاق الــكــفــاح ضــد الــوجــود
غـاربة تولى بعد ذلك شئون وازاة مع ذلك لتعـليم الطلبة ا الاستعمارى كما كـرسّ جهوده با
سـاهم فى غاربـة; إذ كان من ا نـاضلـ ا تـسييـر حزب الاستـقلال ببـاريس رفقة ثـلة من ا
ـلك مــحـمـد تــهـريب الــزعـيم علال الـفــاسى سـنــة ١٩٣٦ وفى نـفس الــسـنـة أيــضًـا اسـتــقـبل ا
ـسـتـمــيت عـلى قـضــايـا الـبـلــدان الـعـربـيـة الخـامس لــدى زيـارته بـاريس كــمـا عـرف بـدفــاعه ا
قاومة . انظر: عبد الهادى الديورى: مذكـرات عبد الهادى الديورى رجال ا لاسيما فلسطـ
الأخفياء أعده للنـشر: جعفر الكنسوسى وآخرون ط١ دار القبة الزرقاء للنشر والخدمات

غرب الأقصى ٢٠٠١ ص ٩-١٥.   الثقافية مراكش ا
(١٣٥) مـن مـؤسـسى الاتحــاد الـعــام الـتــونـسى لــلـشـغـل فى ٢٠ جـانــفى ١٩٤٦ رفـقــة عـدد آخـر من
هنـية والنقابية بسوسة سنة ١٩٣٦ ناضل أمثال الحبـيب عاشور مستفيدا من تجربته ا ا
ثم بــصـفــاقس مــنــذ ســنــة ١٩٤٠ بــعـد نجــاحـه فى مــنـاظــرة انــتــدب بــالأشــغـال الــعــامــة كــاتــبًـا
مـحـتــسـبًـا اسـتـطـاع بـعـدهــا أن يـبـلـور خـطـابًـا نــقـابـيًـا مـؤثـرًا كـمـا اســتـطـاع أن يـوثق علاقـاته
ـعارضـته وتـنديـده بـالاستـعـمار وهـو ما بالأحـزاب الـوطنـية الـتـونسـيـة خاصـة بـعدمـا جـهر 
تجـلى فى الإضـرابــات الـتى كـانت يـنـظـمـهــا الاتحـاد عـلى غـرار الإضـراب الـذى شن يـوم ٢٣
نوفـمبـر ١٩٥٠ احتـجاجًـا على الـقمع الاسـتعـمارى ومن إنجـازاته أيضًا مـبادرته إلـى تأسيس
لجـنـة الـعـمل من أجـل الضـمـانـات الـدسـتـوريـة والـتـمـثـيل الـشـعـبى فى مـاى ١٩٥١ فـضلا عن
ـعيـة الأحزاب الـسيـاسيـة كمـا هو الحـال مع إضراب ١٩ الإشراف عـلى تنـظيم الإضـرابات 
جـانــفى ١٩٥٢ تـوفى فـرحـات حـشـاد مـغـتـالاً فـى ٥ ديـسـمـبـر ١٩٥٢. انـظـر: عـبـد الـسلام بن
حمـيدة: الحـركة الـنقـابيـة (١٩٢٤-١٩٥٢) تونـس عبـر التـاريخ ج٣ (الحركـة الوطـنيـة ودولة
الاسـتـقلال) تـألـيف: نـخــبـة من الأسـاتـذة تحت إشـراف: خـلـيـفـة الـشـاطـر مـركـز الـدراسـات

والبحوث الاقتصادية والاجتماعية تونس ٢٠٠٧ ص ١٢٧-١٣٨. 
(١٣٦) الصباح: ٤ ديسمبر ١٩٥١.

(١٣٧) على الأرجح هو أحمد بن بلة.
نعقدة بقصر البستان فى القاهرة يوم (١٣٨) محضر الجلسة السـادسة لجامعة الدول العربية ا

٢ أفريل ١٩٤٦ مكتبة جامعة الدول العربية القاهرة ص ٩٤. 
(١٣٩) هــو عـلى بـن عـبــد الـعــزيـز الــبـلــهــوان وُلِـد فى ١٣ أفــريل ١٩٠٩ بــتـونس درس الابــتـدائــيـة
درسة درسة خيـر الدين وفيـها حصل عـلى الشهـادة الابتدائـية ليـنتقل سـنة ١٩٢٤ إلى ا
الصـادقية ليواصل دراسـته الثانوية وبـها تحصل على دبلـوم التخرج سنـة ١٩٣١ بعدها شد
الـرحـال إلى بـاريس حـيث واصـل دراسـته بـكـلـيـة الآداب بـباريـس سـنـة ١٩٣٢ وهنـاك اسـتـغل
غـرب العربـى; إذ انخـرط فى جمـعية الفـرصة للانـخراط فى الـعمل الـنضـالى رفقـة شبـاب ا
سلـم لشمال إفريقيا ثم حزب نجم شمال إفريقيا ومنذ عام ١٩٣٦ ولج ميدان الطلبة ا
الـنـضال الحـزبى مع الحـزب الـدسـتـورى الـتونـسى الجـديـد الأمـر الـذى كلّـفه الاعـتـقـال سـنة



١٤١ لكى ١٩٢٢-١٩٥٢م  مصر والقضية الجزائرية إبان الحكم ا

١٩٣٨ بـعـدهــا كـلف بـعــدة مـهـام ســيـاسـيــة مـنـهـا الإشــراف عـلى تــنـظـيم الحــزب الـدسـتـورى
الجديـد سـنة ١٩٤٣ ثم أصـبح عضـوًا فى الديـوان الـسيـاسى سنـة ١٩٤٨ ثم موفـدا للـحزب
ـتـحـدة مع الحـبيب ـشرق وعـضـوًا فى الـوفـد التـونـسى فى مـنـظـمة الأ ا الـدسـتـورى إلى ا
ـؤتمر طـنجة ١٩٥٨ وافاه الأجل بورقيـبة سنـة ١٩٥٦ كما ع عـضواً فى الوفـد التونسى 
غـاربى دراسة تحلـيلـية تقـييـمية يوم ١٠ ماى ١٩٥٨. انـظر: مـعمر الـعايب: مـؤتمـر طنجـة ا

د. ط دار الحكمة للنشر الجزائر ٢٠١٠ ص ٦٢.
نار: السنة ١ العدد ١١ السبت ٩ ربيع الأول ١٣٧١ هـــ/ ٨ ديسمبر ١٩٥١. (١٤٠) ا

(١٤١) الأهرام: العدد ٢٢١١٧ ليوم ٩ ماى ١٩٤٧ ص ٠٥.
ـغاربية لم يـنحصر إلا (١٤٢) إن التنسـيق ب الأحزاب والـهيئات وحـتى الشخـصيات الوطـنية ا
ثال لا ـشرق العـربى فعلى سـبيل ا وازاة مع مـا كان يجرى فى ا فى مصر بـل كان يسيـر با
الحصـر كان الـتنـسيق بـ قـادة الحركـة الوطـنيـة الجزائـرية والـتـونسـية واسـعًا خـاصة عـبر
ـدنى إلى تونس لحضور عـلومات كـما هو الشـأن مع زيارة أحمـد توفيق ا تبادل الـزيارات وا
جـنـازة أخته هـنـاك حـيث اسـتغـل الفـرصـة لاسـيمـا وأن ذلك تـزامن وإحـيـاء الـذكرى الـثـانـية
لتـأسـيس جـامعـة الـدول العـربـية; إذ ألـقى خـطـابًا هـنـاك هاجم فـيه الـسـياسـة الـفرنـسـية فى
ـنـطـقـة عـلى الـثورة فـى وجهـهـا مـؤكـدًا أن الحـريـة تـؤخذ ولا ـغرب الـعـربى وحث شـعـوب ا ا
غاربة يريدونـها فعلاً مشيرًا إلى التـونسي بأن الوقت قد تعطى وأن ثمنها الـدم إذا كان ا
حـان كى يـسل كل تـونـسى سـيـفه ويـضـحى من أجل الحـريـة مـعـرّجـا عـلى الجـزائـر الـتى قال
بشأنـها إنـها عـلى الرغم من مـا تقـوم به فرنـسا هنـاك فإنـها لا تـزال تحافظ عـلى ضمـيرها
ـغــرب. لـلــمـزيـد : ـســلم وهى عــلى اسـتــعـداد وجــاهـزة لـلــنـضــال من أجل تــونس وا الـعــربى ا
ـعاصر شريط رقم: ٥٩٥ عهـد العالى لـتاريخ تونس ا أرشيف وزارة الخارجـية الفـرنسيـة با
ـغرب مـلف١ رقم ٢٧ ملف حـول نـشاط وطـنـيى شمـال إفـريقـيـا ببـاريس والـقاهـرة مـكتب ا

العربى جانفى ١٩٤٧- نوفمبر ١٩٤٩.
(١٤٣) الأهرام: العدد ٢٢٢٨٤ ليوم ٩ جوان ١٩٤٧ ص ٢.

سـلـم بـالـقـاهرة بـتـوقيع (١٤٤) نـسـتشـف ذلك من البـيـان الـصادر عن مـكـتب جـمعـيـة العـلـمـاء ا
ـكـتب يعـلن شـكره لجـامـعة ـا جـاء فيه: «....وا البـشـير الإبـراهـيمى والـفـضيل الـورتلانى و
بـلغ ١٢٠ جنـيهًا فى الدول العـربيـة فقـد عرفت قـيمته فـقررت إعـانته مـنذ أكثـر من سنـة 
ـنـعـنـا أن نـقـول إن رجـال هـذا ـبـلغ إلى ٢٠٠ جـنـيه... وأن الخــجل لا  كل شـهـر ثم رفــعت ا
ـا يعـمـلـون لرفع شـأن الـعـروبة ـكـتب محـتـسـبون بـأعـمـالهـم لأنهم لا يـعـمـلون لأنـفـسـهم وإ ا

صدر السابق ص ٢٠٠. والإسلام». للمزيد: الفضيل الورتلانى: ا
(١٤٥) نفسه.
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